
 

 جامعة محمد خيضر بسكرة

 كلية العلوم  الانسانية و الاجتماعية  

     قسم  : العلوم الانسانية
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 إ�داد الطالب:

       رانیةسمتاوي إیمان – صالحي  
 

 07/07/2021  یوم:

فترة الاستعماریة الواقع التعلیم في الجزائر خلال  
  م1830-1900

 لجنة المناقشة:

 لخضر بن بوزيد  أ. مح أ جامعة محمد  خيضر بسكرة مشرفا
 

 كربوع سالم أ.مح ب جامعة محمد  خيضر بسكرة رئيسا
 

 شلوق فتيحة أ.مح أ جامعة محمد  خيضر بسكرة مناقش
2021- 2020 : الس�نة الجامعیة                                                           

 مذكرة ماستر

 
 



 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

نشكر االله سبحانه و تعالى على فضله و توفیقه لنا و القائل في محكم تنزیل : { وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزیدنكم ...... سورة إبراهیم 

. 

 بالنصح و تفضل علیا بقبول الإشراف اختصنيلمن غمرني بالفضل و   و التقدیراحتراماتقدم بخالص الشكر الجزیل و عرفان بالجمیل و 

 على رسالة الماستر أستاذي و معلمي الفاضل الاستاذ 

 " بن بوزید لخضر "

الذي سهل لي طریق العمل و لم یبخل علیا بنصائحه القیمة , فوجهني حین الخطأ و شجعني حین الصواب فكان قبس الضیاء في عتمة 

البحث وكان نعم الناصح ومنحني الثقة و غرس في نفسي قوة العزیمة ولم یدخر جهدا ولم یبخل علیا من وقته الثمین ابقاه االله ذخرا 

 لطلبة العلم وجعل ذلك في میزان حسناته و ارضاه بما قسم االله له

 كما اتقدم بالشكر إلى كل اساتذة قسم التاریخ .

 

 

 

 

 

 

 شكر و عرفان شكر و عرفان 

 



 إهداء

 أهدي هذا العمل المتواضع الى من قال فیهما سبحانه

 تعالى :" وقضرى ربك أن لا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا " .

 والدانا العزیزان

" إلى من تعب من أجلي ولا یزال یتعب الى أطیب شخص عرفته في حیاتي ، الى رجل العظیم 

 الذي أحاظني بالحب والرعایة وبذل الكثیر من أجلي "

 أبانا العزیزان

 " إلى التي أدین لها بوجودي الى الصدر الحنون والحضن الدافئ الى اقرب شریان الى قلبي "

 " امهاتنا الغالیتان "

 الى جمیع أسرتي إخواننا و أخواتنا الى أخي عزیز " أنور " وأخي "هشام" .

 الى جمیع أصدقائنا الصادقین والمخلصین " رفیقة لعجال " وشافیة " .

 
 



 

 مقدمة :

 

 



 مقدمة :

       لقد تمتعت الجزائر بمكانة سیاسیة كبیرة خلال فترة التواجد العثماني بالجزائر، هذا من 

الناحیة السیاسیة أما من الناحیة الثقافیة والتعلیمیة فقد كانت الأوضاع جیدة إذ تشیر الكتابات 

 الأوضاع تغیرت مباشرة بعد  لكنالتاریخیة الى أن نسبة التعلیم كانت كبیرة بین المواطنین، و

 الاستعمار فقد انتشرت الأمیة وعم الجهل و ذلك بسبب السیاسة الاستعماریة .

     ولا شك ان موضوع التعلیم في الجزائر خلال الفترة الاستعماریة هو موضوع مهم جدا و ذلك

للتعرف على السیاسة التعلیمیة التي إتبعتها فرنسا في الجزائر و التي أدت الى انتشار كبیر 

للامیة كما اسلفنا، ولا شك أن هذا الموضوع یكتسي أهمیة كبیرة فنحن نعاني إلى الیوم من 

 تبعات هذه السیاسة التي اتبعتها فرنسا في الجزائر، وقد  اخترنا هذا الموضوع لأهمیته.

   ونهدف من خلال هذا الموضوع الاجابة على تساؤل رئیسي هو:

 كیف كانت السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر ؟ وكیف كانت مواقف الجزائریین منها؟

 و تندرج تحتها الاسئلة الفرعیة و هي كالأتي : 

فرنسي ؟الحتلال الا  قبیلمؤسسات التعلیمیة في الجزائرال حالةكیف كانت   

  المؤسسات التعلیمیة الجزائریة ؟ كیف كانت السیاسة الفرنسیة اتجاه

 وللإجابة على هذه الأسئلة قسمنا هذا الموضوع إلى ثلاث فصول.
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       تناولنا في الفصل الاول أوضاع التعلیم في الجزائر أواخر العهد العثماني بما في ذلك 

حالة التعلیم و تعرضنا للمؤسسات التعلیمیة التي كانت موجودة في العهد العثماني، ثم موقف 

الإدارة الاستعماریة من المؤسسات التعلیمیة الجزائریة، أما في الفصل الثاني فتناولنا السیاسة 

التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر ، قمنا بالتعریف بها وذكرنا القوانین التي أصدرتها فرنسا في اطار 

سیاستها التعلیمیة في الجزائر، وكذا أهداف هذه السیاسة ومكانة التعلیم في السیاسة الاستعماریة 

الفرنسیة التي كانت تهدف للقضاء على الشخصیة الوطنیة، ثم انتقلنا الى الفصل الثالث الذي 

جاء تحت عنوان المواقف المختلفة من السیاسة التعلیمیة  الفرنسیة و موفق الفرنسیین المعارض 

لتعلیم الجزائریین و نتائج السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر، كما تناولنا موقف الشعب 

 الجزائري والعلماء من التعلیم الفرنسي بالجزائر و أهم نتائج السیاسة التعلیمیة التي اتبعتها فرنسا.

      وقد اتبعنا في ذلك منهجا تاریخیا جمعنا فیه بین الوصف والتحلیلي، حیث وصفنا حالة 

التعلیم في الجزائر قبل وأثناء الاحتلال، أما عن الجانب التحلیلي فقد عالجنا موقف الجزائریین 

 من السیاسة التعلیمیة الفرنسیة.

     ونهدف من خلال دراستنا للموضوع الى الوصول للحقائق التاریخیة حول التعلیم في الجزائر 

وللتعرف على طبیعة السیاسة التعلیمیة التي اتبعتها فرنسا في الجزائر وموقف الجزائریین منها، 

كمل نهدف أیضا للتركیز على دور المؤسسات الثقافیة الجزائریة في مواجهة الأسالیب الفرنسیة، 

مؤسسات التعلیمیة في الجزائر الوضعیة وحالة وكذا  ،التعلیم في الجزائر الفرنسیةوالتعرف على 

مؤسسات اللتي انتهجتها اتجاه ا  التعلیمیة ابراز السیاسة الفرنسیةو ،أوائل التواجد الفرنسي فیها
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 فيمنتهجة السیاسة الفرنسیة ال الجزائرین تجاهابراز مواقف  آنذاك، والتعلیمیة المتواجدة بالجزائر

.الجزائربالتعلیم   

       وقد اعتمدنا على عدد كبیر من المصادر والمراجع سأقتصر على ذكر أهمها : المرآة 

لحمدان خوجة وهو عبارة عن دراسة احصائیة للجزائر منذ دخول الاستعمار الفرنسي، هذه 

الجزائر لأحمد توفیق المدني الذي تحدث عن دور التعلیمي للمساجد و الزوایا و الكتاتیب ونشرها 

لها ، وكذلك سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر للأستاذ عبد القادر حلوش ، و التعلیم القومي 

 والشخصیة الوطنیة لرابح تركي.

    وقد واجهتنا خلال إنجازنا لهذا الموضوع عدة صعوبات منها: تشعب الموضوع و ضیق 

الوقت الى جانب الكثیر من الاعباء التي التزمنا بها مثل التربص المیداني مع ضیق الوقت، 

 والظروف العامة المتمثلة في الوباء وارتفاع درجات الحرارة .  
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 الفصل الأول 

  حتلال الفرنسي الاعشیة   التعلیم في الجزائرأوضاع

         )1830 -  1846(   

  حالة التعلیم في الجزائر قبیل احتلال .- 1

  جزائرالفي  العثمانیة مؤسسات التعلیمیة - ال2

.  الجزائریة مؤسسات التعلیمیة موقف الادارة الاستعماریة من ال -3  
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مدخل : 

كان التعلیم قبیل العهد العثماني ینحصر في الحواضر الكبرى (تلمسان ، بجایة ،       

 المناطق وبناء  قسنطینة ) كانت تعتمد الدولة الجزائریة العثمانیة على نشر التعلیم في

 علیه قبل تواجدها فةكا المدارس والكتاتیب والمساجد وتعمل على تركها نشطة على ما

فیها، وقد كانت بها عدید من المراكز التعلیمیة التابعة للمساجد والكتاتیب والزوایا. 

ومن جهة اخرى كان للوقف و الأحباس دورا هاما في تمویل ورعایة التعلیم انطلاقا     

من هذه المؤسسات الثقافیة التي نشرت وتولت مهام التعلیم العربي الاسلامي ، فكان 

 ومهام العلمیة والدینیة في المدینة بین الحضر والاعیان من الآدابالاعتناء بالعلوم و 

الجزائریین وفي الریف بید الشیوخ زوایا، حیث كان اهتمام هؤلاء كبیر بالمساجد والمدارس 

والزوایا والكتب والمكتبات، حیث نتج عن هذا الاهتمام بالمؤسسات الثقافیة تعدد الادوار . 

اذ كانت المؤسسات تقوم بالتعلیم الدیني و الاصلاحي ، الاجتماعي والتنظیم القضائي ففي       

الطفل القراءة والكتابة والقران الكریم .   یتعلمالمسجد

و المؤدب فهو الموجه والمرشد للتلمیذ وكذلك یدعي أ كان یدعى المعلم للأستاذاما بالنسبة      

نه الامام حیث كان مفخرة دینیة خاصة اذ كان عالما، وكان المعلم اما یدرس  أفي بعض الاحیان

 1كل ابناء المجتمع في المساجد او الزوایا ، ویدرس ابناء أسر معینة

 214-213ص  الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، ،  )1900-1830 (نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصر عبد حمید زوزو، 1
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 اما بالنسبة للمدن فقد كانت كل من تلمسان و قسنطینة ثاني مدینة جزائریة بعد الجزائر     

 العاصمة تحظى بمكانة ثقافیة ونشاط العلماء والتعلیم، فاشتهرت قسنطینة بمساجدها عریقة 

. 2وتها الكبیرة التي تعج بالمكتبات التي تحتوي على كتب المشارق و الاندلسیینبي  ووزوایاها

ومن جهة اخرى یعتبر التعلیم خلال التواجد العثماني من اهم المراحل التي مر بها التعلیم في 

 في الجزائر اعتبرت ةالرئیسيالجزائر في تلك الفترة حیث نجد انها تمحورت في اهم المناطق 

مشعلا للعلم 3.  

حیث ركزت الدولة العثمانیة خلال تواجدها بالجزائر على توسیع ونشر التعلیم في كل المناطق 

الجزائریة وذلك من خلال بناء المدارس والكتاتیب التي كانت العنصر الثاني بعد المساجد والزوایا 

 4التي كان یتلقى فیها الدروس التعلیمیة للتعلیم الاسلامي العربي

وفیما یتعلق بشؤون هذه المؤسسات كانت تشرف علیها الاملاك الوقفیة كون التعلیم لم تكن    

تتدخل فیه الدولة ولم كن هنا نظام تعلیمي رسمي تشرف علیه الدولة الجزائریة كغیرها من بلدان 

العربیة  الاسلامیة الاخرى 5.  

 134- 133ص ،  2009دار هدوى ،الجزائر ، ، 2ط ،من تاریخ جزائر الحدیث احمد عمیراوي ، 2
 421،ص2008،دار البصائر الجزائر،6،ط2الحركة الوطنیة ،ج ، القاسم سعداالله ابو 3
 31 ،دار البصائر ،الجزائر،ص، مدینة وهران و مدینة تلمسان والمساجد العتیقة غرب جزائريیحي بوعزیز 4
وفمبر مركز الوطني للدراسات وبحث في حركة وطنیة ثورة ن ، وزارة مجاهدین  ،1944-1830هلي في جزائر عهد استعماري  امتعلي جمال قنان، 5

   .8ص
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وبالنسبة للسلطة الحاكمة كانت تعطي للشعب كامل الحریة في ممارسات التعلیمیة بأموالهم 

الخاصة حیث اجمعت معظم الاطارات التي زارت الجزائر بان نسبة الامیة ضئیلة جدا بسبب 

الحریة ممنوحة لمجال التعلیم 6.  

 : التعلیم في الجزائر قبیل الاحتلال حالة -1

لقد كان الوضع الثقافي في الجزائر قبیل الاحتلال جیدا فقد اكدت المصادر الاسلامیة ان       

،فقد كانت الحیاة نشطة قبیل الغزو  الثقافة في الجزائر في هاته الفترة عربیة اسلامیة اصیلة

الفرنسي 7.  

حیث كانت العلاقات المعنویة والثقافیة بین افراد المجتمع الجزائري مستمدة من الحضارة     

  بالمئة 99وهي عنصر الانسجام والتماسك بین  ، احكام ،من دین وثقافة وقوانین و الاسلامیة

 الف نسمة ،اي لم یكونوا یمثلون 30من مجموع سكان الجزائر ،لان الیهود كان عددهم حوالي 

. اكثر من واحد بالمئة  

لم یكن الاسلام مجرد دین للعبادة ،بل كان مصدر للثقافة ونظم القانونیة والعلاقات      

الاجتماعیة ،حیث لم تكن الامیة سائدة في الاواسط الاجتماعیة قبیل الغزو الفرنسي 8    .  

 324-315،ص1981 ،شركة الوطنیة للنشر وتوزیع ،جزائر ،1ج،ثقافي تاریخ جزائر ، ابوالقاسم سعد االله 6
 12- 11ص ، 2017دار هومة ،الجزائر ،  ،الثقافة والتعلیمان الحر والرسمي في عهد الفرنسي عبد حمید زوزو، 7
 76ص ،1995، ب د ط، متحف الوطني للمجاهد ، د  ،محاضرات ودراسات تاریخیة وادبیة حول الجزائر  ، انسة بركات درار 8
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 من خلال عدد كبیر للهیاكل الاسلامیة التي رما یظهمع العلم ان التعلیم كان متطورا وهذا    

حیث كان  ،القرآنیة المدارس  ، الكتاتیب ، الزوایا ، المساجد : اشرفت على اداء الرسالة التعلیمیة

 عربیة دینیة نشأةیدرس فیها العلوم والمعارف وتقوم بمهمتها في تعلیم الشعب الجزائري وتنشئته 

صالحة 9.  

  وكانت مداخیل المدارس ونفقة المعلمین  تأخذ من الاحباس ، وعائدات الاوقاف التي كانت 

عبارة عن اراضي فلاحیة ، فنادق...، فمثلا اشتهرت مدینة تلمسان بمدارسها 10.  

 90 معاهد للتعلیم الثانوي والعالي ، اما مدینة قسنطینة حوالي3 مدرسة ابتدائیة،50حوالي 

.11 مدارس للتعلیم الثانوي والعالي7مدرسة ابتدائیة و    

 مدرسة لتعلیم القراءة والكتابة والحساب ، 100       اما في مدینة الجزائر كانت تحتوي على 

اما في البوادي فان الزوایا هي التي كانت تقوم وتهتم بنشر التعلیم ومبادئ الدین 12  .  

  " ان الجنرال VIALARفیالار        ونشیر هنا الى ان فرحات عباس قد نقل عن الجنرال 

 ان العرب كانوا یتقنون كلهم القراءة و الكتابة في كل قریة توجد 1834فیالار  قد لاحظ سنة 

،مذكرة لنیل شهادة الماجستر في تاریخ المعاصر اشراف 1907-1830البعد الدیني في السیاسة الفرنسیة في الجزائر  قرتیلي، حمید 9
 .39ص ،2010- 2009 ،2الغالي عربي،جامعة الجزائر

 46 ،ص مرجع نفسه ،حمیدقرتلي 10
 39مرجع نفسھ ،ص 11
 76مرجع نفسھ ،ص 12
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 مدرسة ، كما كانت توجد معاهد 2000، بالنسبة لعدد مدارس فقد كانت یناهز مدرستان "

 .13وجامعات في الجزائر العاصمة و قسنطینة و مازونة و تلمسان و وهران

      ومن جهة اخرى انتشرت المؤسسات التعلیمیة في الاحیاء والمدن و المداشر قبل الاحتلال 

الفرنسي ، وهذا ما اعترف به المحتلین به ان ذلك ،وقد تمیزت تلك المؤسسات بالاستقلالیة عن 

السلطة العثمانیة ، وكان مصدرها الممول الاوقاف ولهذا فان مصیرها بعد الاستعمار الفرنسي 

.14 م1830 دیسمبر 7الربط بمصیر تلك الاوقاف ، حیث اصدرت سلطة الاحتلال قرار في   

 على ان اغلب الشعب الجزائري كان متعلما ومثقفا حسب شهادات فرنسیة ، ل     وهذا ما ید

لكن بمجرد ان فرنسا وضعت یدها على تلك المؤسسات التعلیمیة اصبحت الحالة الثقافیة كارثیة 

 فأدى ذلك إلى تراجع مستوى التعلیم .

 المؤسسات التعلیمیة العثمانیة في الجزائر : -2

      لم تكن المؤسسات الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثماني تخرج عن طابعها العام الذي 

شهدته مختلف الدول العربیة و الاسلامیة عبر التاریخ ، المتمثلة في المساجد والكتاتیب والزوایا 

 60،ص2011بكر رحال ، منشورات الجزائر ،  ابوجمةتر ،لیل الاستعمار   ،فرحات عباس 13
نصت المادة الاولى من هذا القانون على تحكم الادارة الاستعماریة في اوقاف المؤسسات الدینیة، ینظر:   14

     - Robest Estoublon et Adoiphe Lefebuse, Code de’lalgériee annoté  .Alger,1896, p =02 
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والمدارس و الاوقاف ، للعلم ان معظم هذه المؤسسات كانت للتعلیم اكثر مما كانت للثقافة 

بمفهومها الواسع ، ولم یكن من بین المؤسسات جامعة او معهد عالي 15.  

  - الجوامع و المساجد :  أ

كانت المساجد من أبرز مراكز الاشعاع الثقافي في الجزائر العثمانیة ،حیث كانت مقصد      

الناس في مختلف فترات الیوم لأداء صلاة ، لكن المساجد ان ذك لم تكن اماكن للعبادات فحسب 

بل كانت تؤدي دورا تربویا تعلیمیا من خلال حلقات دروس التي كان یعقدها الشیوخ یومیا ، 

فضلا عن خطب الجمعة و الاعیاد التي كانت تتعرض لمختلف المناسبات والتي كانت تجلب 

لها الجموع الغفیرة من المسلمین  16.  

وفیما یتعلق بالمساجد هو الذي تؤدى فیه صلاة الجمعة او الجماعة او العیدین وكثیرا         

ایضا ما یسمى بجامع الخطبة ، فقد كانت العنایة بالمساجد ظاهرة بارزة بالمجتمع الجزائري 

المسلم ، فلا تكاد ان تجد قریة او حي في مدینة بدون مسجد ، فقد كان المسجد ملتقى العباد 

ومجمع الاعیان منشط الحیاة العلمیة و الاجتماعیة وهو قلب القریة في الریف وروح الحي في 

)، رسالة دكتوراه 1830-1519، منهج الكتابة التاریخیة عند المؤرخین الجزائریین في العهد العثماني (عبد القادر بكاري  15
 106 ص  ، 2011ر، جامعة وهران ،اشراف دحو قفرو ،في التاریخ الحدیث ،

تقدیم محمد بن عبد الوطنیة  ،، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة محمد بن میمون الجزائري  16
)، 1830-1519، منهج الكتابة التاریخیة عند المؤرخین الجزائریین في العهد العثماني (عبد القادر بكاري للنشر وتوزیع ، 

  .59ص   ، 1972الجزائر ،106 ص  ، 2011ر، جامعة وهران ،اشراف دحو قفرو رسالة دكتوراه ،في التاریخ الحدیث ،
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المدینة حیث كان المسجد هو الرابط بین اهل القریة والمدینة او الحي ، لانهم یشتركون في بنائه 

 17كما كانوا جمیعا یشتركون في اداء الوظائف فیه .

   وقد كان تشیید المساجد عملا فردیا بالدرجة الاولى ، فنجد المحسن هو الذي یقود عملیة بناء 

المسجد والوقوف عنه حتى اتمامه 18 .  

 في الجزائر لم یكن قلیلا وقد اشترك في تشیده الاهالي و  ویتضح مما سبق ان عدد المساجد    

 م 1830الاتراك عل السواء وكان هؤلاء یهتمون ببناء المساجد على دوافع محضة فمثلا سنة 

، عدا المصلیات التي كانت 19 مسجدا ملكیا92مسجدا حنفیا و  14كان یوجد بمدینة الجزائر 

تنتشر في مختلف الاحیاء   19 مساجد كبیرة 9، والتي لم یبقى منها بعد الاحتلال الفرنسي الا 20

مسجدا صغیرا   ، وعلى سبیل المثال نذكر بعض هذه المساجد منها : الجامع الكیر ، ویدعى 21

الجامع الاعظم وهو من اقدم المساجد في الجزائر وكانت له وظائف دینیة و اجتماعیة 

متعددة 22.  

 ، اطروحة دكتوراه في الاداب الغربي القدیم ، الشعر الجزائري في العهد العثماني موضوعاته وخصائصهجمال سعادته  17
 14ص   ،2011-2010 باتنة ، ،،اشراف عبد الحمید بن صخریة ،جامعة حاج لخضر

 246، ص مرجع سابق ابوالقاسم سعد االله ،  18
 ، 1981 ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ،الجزائر ،2 ، طمذكرة احمد باي وحمدان خوجة وبوضربةمحمد العربي الزبیري ،  19

 197ص
  .197 ، ص1974،الجزائر ،ش،و،ن،ت،الجزائر ،(سلسلة الفن والثقافة وزارة الاعلام والثقافة)سید احمد بایاتي ،  20
 ، جمع واعداد :عبد الرحمان دویب ، الجزائر ، عالم المعرفة للنشر 1، ط 2الاعمال الكاملة ، مج الشیخ المهدي البوعبدلي ،  21

 .56 ، ص2013والتوزیع ،
 53 ، مرجع نفسه،سید احمد بایاتي  22
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 امتار ، وان سقفه 5 متر مربع ، ومما یمیز هذا الجامع صمعته 200وكانت مساحته نحو      

.23 عمود ، وان ساحة الوضوء فیه كانت تشمل على فوارة من الرخام62یرتكز على   

 مدارس 7 مسجدا و35 م حوالي 1837  اما بالنسبة لمدینة قسنطینة كانت تضم في سنة      

 تلمیذا ، وكان بعض الاساتذة یتمتعون بسمعة حسنة مما یجعل 700 و 600قرآنیة تضم بین 

 الفكریة تفوق جمیع ةالجامع الكبیر ممتلئ في غالب الاحیان بالمستمعین ، وكانت سمعة قسنطین

المدن الجزائریة الاخرى ولا تضاهیها في ذلك الا سمعة كل من تونس والقاهرة 24.  

    اما فیما یتعلق بمسجد وهران مسجد البراینیة  وبني عامر سمي كذلك لأنه كان مخصص 

 م عند فتح الاول لوهران واعاد 1708 ه-1120للتجار الاجانب اسسه الباي" بوشلاغم" سنة 

.25 م1801 ه-1215الباي عثمان تأسیسه سنة   

 1154حمد باي  شید في أ     وكذلك جامع سوق الغزال بقسنطینة ، یوجد هذا الجامع یقصر 

 حول الى كاتدرائیة ویحتوي على العدید من الزخارف على جدرانه ویتمیز ایضا  م1741ه-

بمنبره الذي یتمیز بالدقة والجمال، بالاضافة الى هذا المسجد كانت قسنطینة زاخرة  بالعشرات من 

 ، 1972 ، الجزائر، 8، مج :الاصالة العدد:  االجامع الكبیر بمدینة الجزائر معماریا و تاریخيعبد الرحمان الجیلالي ، 23
 126ص

عبد ، تر:1880-1830المواجهات الثقافیة في الجزائر المستعمرة (المدارس والممارسات الطبیة والدین ایفون توران ،  24
   .141،ص2005 ، دار القصبة ،الجزائر ،الكریم اوزغلة ومصطفى ماضي

 49 ، ص 2009 ، دار البصائر للنشر والتوزیع ،الجزائر ،مدینة وهران عبر التاریخ وعزیز ،بیحي  25
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المساجد والمصلیات ما بین كبیرة وصغیرة، مثل الجامع الكبیر وجامع سیدي عیسى بن خلوف، 

وجامع القصبة، جامع رحبة الصوف والجامع الاخضر ومسجد سیدي حلیس 26.  

  : المدارس –ب 

    كانت المدارس العلمیة مؤسسات ثقافیة تتمثل وظیفتها بصورة أساسیة في تعلیم مختلف 

العلوم الدینیة وغیر الدینیة، وكان ظهورها بعد ان توسعت رفعت الدولة الاسلامیة وانفصال 

الشعوب الاسلامیة واحتكاكها بالشعوب الاخرى، فأصبحت الحاجة الى اقتباس المعارف والعلوم 

المتنوعة والاستفادة من مختلف المعارف الضروریة لحیاة المسلمین الامر الذي فرض  

 .27انشاؤها

   والمدارس عبارة عن مؤسسات دینیة تقدم تعلیما في مستوى التعلیم الثانوي، تتمیز على الزوایا 

التربوي الذي استبعد جوانب الزهد والتصوف التي عرفت في الزوایا وحصر اهتمامه على تعلیم 

مختلف العلوم الادبیة ، اضافة الى تعلیم الحساب , وقد اشتهرت المدارس في معظم المدن 

 .28 تلمسان ، قسنطینة ، مازونة ، ووهران:الجزائریة مثل 

   وكانت تؤدي ادوارا متعدد فهي مراكز الحیاة الدینیة بالدرجة الأولى، ولكنها كانت مؤسسات 

تعلیمیة ساهمت في تحفیظ القران الكریم ونشر مختلف العلوم بین الصغار والكبار فمنهم من كان 

 300 م , ص1986 ه -1406 , قسنطینة , الجزائر , ، دراسات في الادب المغربي القدیمعبد االله حمادي  26
  .12 , ص مرجع سابقیحي بو عزیز ,  27
 225 , ص 2014 , انوار المعرفة , مستغانم , الجزائر , 1962-1830العقیدة التربویة الاستعماریة الفرنسیة في الجزائر صبحي حسان ,  28
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متواضعا لقلة الموارد التي تأتیه من الوقف، ومنها من كان راقیا على غرار المدرسة الكتانیة 

ومدرسة جامع سیدي الاخضر اللتین بناهما صالح باي بقسنطینة، وقد كان هذا الحاكم مهتما 

، كما وجدت بالجزائر 29بالتعلیم فقد بنى المدارس وفق كل الشروط الضروریة لتحصیل العلمي

  .30مدارس خاصة بتعلیم الاطفال عرفت بالكتاتیب، عرفت انتشارا كبیرا بالمدن والقرى

ان كل مسجد  " : " یقول دیشي   وقد كانت اغلب المدارس مندمجة مع المساجد ففي تقریر" 

لكن سنة  و ، وتم انشاء الزوایا لإیواء الطلبة "یحتوي على مدرسة للتعلیم في مدینة الجزائر

تم تهدیم الخمس الأخرى، حیث كتب عن مصیرها و  و  ، لم یبقى منها الى مدرسة واحدة1846

" ففي الجزائر العاصمة اختفى العدید من المساجد و هدمت خمس مصیر المساجد فیقول 

زوایا، و صدرت عائدات المساجد و الزوایا جمیعها لتأخذ اتجاه اخرها اخر تخالف مقاصد 

،  و قد عملت المدارس على نشر العلم بین مختلف شرائح المجتمع 31 "الوهابیین لممتلكاتهم

لدرجة ان الذین زاروا الجزائر في هذه الفترة انبهروا من كثرة انتشار التعلیم و قلة الامیة بین 

  .32الجزائریین

 م انه كان رفیقا بالرغبة , 1770م , وقد عینه الداي محمد بن عثمان باي على الشرق الجزائري 1725بازمیر بتركیا سنة :  ن مصطفىبولد صالح  29
 , ینظر في تفاصیل هذا احمد 1790محبا للعلماء , محسننا للفقراء , وانه بنى مسجدا بقسنطینة واخرا بعنابة وجعل لهما اوقافا لخدمتهما , توفي سنة 

  .51. 49 . ص ص  1980 , الجزائر , ش , و, ن, ت , 2توفیق المدني , مذكرات الحاج احمد الشریف الزهار , ط
 , منشورات مركز الدراسات و البحوث العثمانیة و الموركیسیة و الحیاة الفكریة في الولایات العربیة اثناء العهد العثماني تونسعبد الجلیل التمیمي ,  30

 193 م , ص 1990التوثیق و المعلومات , 
  .215 , ص مرجع سابقعبد الحمید زوزو ,  31
 2017 ، الجزائر ، منشورات المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة ، الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد العثماني ،احمد میروش  32
  .15 ص ،
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    و قد كانت وظیفتها تعلیم مختلف العلوم الدینیة و الغیر الدینیة , و ظهرت بعد ان اتسعت 

 الاخرى و انشات هذه المدارس لان ترقعة الدولة الاسلامیة و اتصل المسلمین بالحضارا

المسجد وحده لم یستطع القیام بهذا الدور لوحده ، كما تم تعمیمها ومن ضمنها المدرسة النظامیة 

ببغداد و الظاهریة بدمشق و المرادیة و الشماعیة في تونس، و تنوعت العلوم و المعارف الى 

  . 33 ( العلوم الدینیة ، و علوم اللغة و الادب ، و علوم الطبیعة و التجریبیة ):ثلاثة اصناف 

  :الزوایا و الكتاتیب القرآنیة ج- 

 فیها الدروس حو مواد الدینیة و الغیر الدینیة في ا    كانت الزوایا تفتح ابوابها للصغار لیلتقو

المدن و الاریاف و كانت تساهم في تكوین الاجیال الصاعدة و تحضیر الشباب قصد ارسال 

احسنهم لإتمام الدراسة في تونس او المغرب الاقصى , اما الكتاتیب القرآنیة فكانت تعلم القراءة و 

  .34الكتابة

 593 متعلما، و عدد الزوایا 8.347  و في الاحصاء یرجع ان عدد تلامیذ الزوایا في الأریاف 

زاویة، و كان برنامجها هو التعلیم الفقه و النحو و التاریخ الاسلامي و الآداب و یدخلها التلامیذ 

 اي بعد حفظ القرآن و معرفة الحساب و یتحدث تقریر آخر الى 35الذین انهوا المرحلة الاولى

" في كل قبیلة اماكن مخصصة للتعلیم و تكوین الطلبة،   عن الزوایا الریفیة فیقول: 1840سنة 

و هذه الأماكن مبنیة قرب زاویة احد المرابطین الذي اشتهر بورعه و تقواه، سواء كان حیا او 

 .156 - 155 ص ، 2009 ، دار البصائر، مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة و الدولیة ،یحي بوعزیز  33
 13 - 14 ص ، د.س ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، التعلیم في الجزائر قبل و بعد الاستقلال ،الطاهر زرهواني  34
 .173، ص  سابق مرجع،  3تاریخ الجزائر الثقافي، جابو القاسم سعد االله،  35
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بإشراف اولاده و احفاده، و مدة الدراسة في الزاویة غیر محدودة و الدروس مجانیة، و یعیش 

الطلبة و المدرسون من تبرعات القبائل المجاورة و احیانا یعیشون من مداخیل خاصة 

بالزاویة... ولا یحمل طلبة الزوایا ولا شیوخها السلاح او یشاركوا في الحروب بین القبائل، ان 

 .36دورهم هو التهدئة و الاصلاح، و زاویة مكان مقدس للجمیع"

       یجب النظر للزاویة التعلیمیة على انها مشروع اجتماعي اشترك فیه كل السكان و افتخروا 

به و ساهموا في تمویله و السهر علیه. ثم وزعوا الادوار فیما بینهم، فهناك دور للجماعة، و دور 

لأهل القریة،  ودور للمرابط و آخر للمعلم، و دور للأسرة، و كان سكان كل قریة یتنافسون على 

  .37ان تكون زوایاهم أجمل الزوایا و انظفها و أكثرها بیاضا و اتساعا

، و مما 1835فتصور بعض المحاكم الشرعیة وضعیة طلبة الزاویة، بعد تهدیمها مؤرخة سنة   

" كان قراء الزاویة یقدمون رجلا منهم یتصدق في احباسهم من بناء و ترقیع و ترمیم جاء فیها 

و غیر ذلك و ما فضل یفرق علیهم الى ان استولى الفرنسیون على الزاویة المذكورة و فرقوا 

 . 38 "طلبتها

 زاویة و 2000 من مجموع 1871 زاویة سنة 40ویذكر زرهواني ان تلمسان یوجد بها     

 تلمیذ تقریبا فكانت توجد في 28000كتاب موزعة على شمال و جنوب الجزائر، قامت بتعلیم 

 .180-179 ص  ،مرجع نفسه،  ابو قاسم سعد االله  36
 .182 ص  ،مرجع نفسهابو القاسم سعد االله ،  37
المال و  أوقاف الاذرحة و الزوایا بمدینة الجزائر و ضواحیها خلال العهد العثماني من خلال المحاكم الشرعیة و سجلات بیتیاسین ( بودریعة) ،  38

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في التاریخ الجدیث، اشراف عائشة غطاس، قسم تاریخ، كلیة العلوم الانسانیة و الاجتماعیة، جامعة بن یوسف بن البایلك
 .  59-56 ص 2007 – 2006خدة ، 
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أما ابو عمران الشیخ ، 39 1873 تلمیذ سنة 14000 مدرسة تحتوي على 90قسنطینة مثلا 

زاویة ، ومن أهم الزوایا بتلمسان 40 طالب600 زاویة یتمدرس فیها 30ن في تلمسان أ قولفي

ن، و كانت تدعم كل من انتسب سیدي محمد الشریف التي كان یشرف علیها وكیل من الاندلسیي

 .41الى جماعة الاندلسیین

  و من جهة اخرى لقد لعبت الزوایا دورها الاجتماعي بدور علمي لا یستهان به كونها شكلت 

مكان التقاء سنوي بین العلماء خاصة في مواسم الحج و في هذا الصدد یذكر التنیلاني في 

فهرسه انه التقى الشیخ ابو عبد االله محمد بن علي بن محمد ابراهیم الدرعي، بزاویة زاجلو وكانت 

بمثابة مكان لیتبادل الافكار بینهم وغالبا ما كانت تتم بها حلقات دروس و الأدعیة خاصة في 

 42المناسبات الدینیة

و من بین اهم الزوایا التي لعبت دورا هاما زاویة الهامل، كان لها دورا كبیرا في التعلیم و الحفاظ 

على التراث الاسلامي، حیث تكاد تكون اكبر الزوایا و المؤسسات العلمیة و أكثرها نشاطا 

بالجزائر، حیث ساهمت في رفع المستوى التعلیمي و الثقافي و كذلك لعبت دورا رئیسیا في 

مقاومة الاستعمار. كما كانت تربط بینها علاقات جیدة مع علماء عصره مثل مصطفى بن 

 14 ص ،مرجع سابقالطاهر زرهواني،  39
 102، ص2006، منشورات تالة، الجزائر 2، قضایا في الثقافة و التاریخ، طالشیخ ابو عمران 40
 46 ،ص 1985، الجزائر م.و.ك، 2النظام المالي للجزائر في أواخر العهد العثماني، طنصر الدین سعیدوني،  41
 .403 ص 2011 سنة 15، العدد مجلة الواحات للبحوث و الدراسات، المركز الجامعي بالواديمبارك جعفري،  42
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عزوز و المبروك بن عزوز و من العوامل التي ساهمت في نجاح الزاویة هو موقفها المتوازن 

من الاحتلال 43.  

مع العلم ان الزوایا في الجنوب كانت الاكثر تأثیرا و من تلك الزوایا: زاویة طولقة ببسكرة، و 

زاویة حینون بأولف، و زاویة سیدي ملاي سلیمان بن علي، و زاویة الشیخ ملاي الرقاني 44.  

 د- المكتبات و الاوقاف:

    كانت الجزائر في العهد العثماني من اغنى البلدان في الكتب و المكتبات و كانت هذه الكتب 

تنتج محلیا، أو تجلب من بلدان اخرى مثل الاندلس و تركیا و مصر، و من بین المدن التي 

اشتهرت فیها صناعة الكتب: تلمسان و قسنطینة و بجایة كما امتازت مناطق عدة في الصحراء 

 45بمكاتبها الضخمة التي تضم الاف الكتب.

   و كانت اعلى نسبة من الكتب التي ضمنتها هذه المكتبات ، تخص الكتب الدینیة ، مثل كتب 

التفاسیر و الاحادیث و الفقه و العقیدة ، تلیها في الأهمیة كتب الادب و النحو و الصرف و 

بلاغة العروض ، اما كتب التاریخ و الجغرافیا و الفلسفة فهي قلیلة و اقل منها كتب الفلك و 

  46الطب و الحساب.

. 218  ص2017، 5عدد  ، 03المجلد ، مجلة الانسان والمجال ،زاویة الهامل ودورها في حفظ التراث الجزائري، بن بوزید لخضر 43
، مذكرة لنیل شهادة الزوایا في اقلیم توات ( تیمیمون، توات الوسطى، تدیكات) دراسة سوسیولوجیة  مونوغرافیة للزاویة الطاهریةمحمد تختوخ،  44

-2012، 2الماجستیر في علم الاجتماع المعرفة و المنهجیة، اشراف: عبد الرحمان بوزیدة، قسم علم الاجتماع، كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة الجزائر 
 110 ، ص2013

 287 -286، المرجع السابق، ص1)، ج1830-1500تاریخ الجزائر الثقافي (ابو القاسم سعد االله،  45
 .289-288 ص  ،، مرجع نفسه ابو القاسم سعد االله 46
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 میلادي لا یضاهیه بلد افریقي ، و كانت الكتب في الجزائر 6     فقد كان عددها في القرن 

تكتب محلیا عن طریق التألیف و النسخ و تجلب من الخارج ، ولا سیما من بلاد كالأندلس و 

مصر و اسطنبول و الحجاز كما ان معظم الكتب قد وردت الى الجزائر عن طریق عدد من 

العمال العثمانیین في الجزائر اذا كان القضاة و الدراویش و العلماء قد اصطحبوا معهم مكتباتهم 

و اوراقهم و ثقافتهم. و لذلك نجد ان المكتبات كانت موزعة بین انحاء الجزائر خاصة في 

  47الحواضر الكبرى.

  و لقد كانت في الجزائر كتبا عدیدة تشمل اغلب الاختصاصات ، و كانت على شكل 

 من مناطق مختلفة و خاصة من المشرق امخطوطات قیمة و نادرة ، اهتم اصحابها بجمعه

العربي و الأندلس عندما كانوا یجوبون هذه المناطق في رحلتاهم و تنقلاتهم و زیارتهم العلمیة و 

كذا اثناء حجهم. 48  

   و كانت المكتبات تنقسم في الجزائر الى عامة و خاصة و كانت مفتوحة للطلبة و لجمیع 

الناس بشتى شرائحهم الاجتماعیة و بالطریقة نفسها التي تتم بها الأوقاف ، فكان بوقف الكتاب 

في سبیل االله على الطلبة و جمیع القراء المسلمین اما المكتبات الخاصة فكثیرة ، غیر ان بعض 

العائلات المتنفذة  او التي اشتهرت بالعلم و الثقافة كانت ها مكتبات ضخمة. 49  

 439-437، ص 2013، افریل 16، العدد 5، المجلد مجلة الدراسات التاریخیة و الحضاریةمؤید محمود حمد المشهداني،  47
 34، دراسة تاریخیة تحلیلیة، دار حلب للنشر و التوزیع. د،س ص1904 الى 1830التعلیم التبشیري في الجزائر من محمد الطاهر و علي،  48
 .36، ص مرجع سابق محمد الطاهر و علي،  49
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و من بین اهم المكتبات التي لعبت دورا مهما بالجزائر مكتبة الهامل التي ازدهرت في عهد 

 مخطوطا، جمعت عن طریق الارث 1300الشیخ محمد بن ابي القاسم، و هي تحتوي اكثر من 

و الثراء. و قد انتشرت اول فهرسة لبعض مخطوطاتها بفلورنسا. حیث اهتم الشیخ بجمع الكتب 

من كل مكان من داخرو خارج البلاد و بذل كل جهده و ماله فیها، و من جهة ثانیة حصلت 

 50المكتبة على الكتب من جهات مختلفة عن طریق الاهداء و الوقف

عرف الوقف في الجزائر في الفترة العثمانیة تطورا كبیرا ادى الى تعمیم خدمته في اوقاف: ا

المجتمع و كان للوقف نظام داخلي دقیق یسهر على تطبیقه وكیل یعینه الحاكم وفق شروط 

معینة منها حسن السیرة و العلم و الورع و السمعة الطیبة. 51  

و كانت للأوقاف نشاطات متعددة، منها مساعدة المشتغلین بالعلم من الفقهاء و الطلبة و الانفاق 

 52على القائمین على المساجد و المدارس و الزوایا، و اسعاف الفقراء و المعوزین

     مع العلم ان للأوقاف نوعان: عامة و خاصة، اما العامة فهي اوقاف بیت المال، و اوقاف 

الطرقات و العیون و كل ما كان له طابع اجتماعي، واما الخاصة فهي اوقاف المساجد والزوایا 

 53والمقابر، لان كل واحد منها كان خاصا بجهة معینة.

 .219، ص مرجع سابقبن بوزید لخضر،  50
 228-227، ص مرجع سابقابو القاسم سعد االله،  51
 175-174، ص مرجع سابق انظر: عبد الجلیل التمیمي،  52
 173، ص  مرجع نفسه،  بو القاسم سعد االله 53
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      وكانت تخصص مداخیل الوقف العام على المصلحة العامة كالمساجد والثكنات 

والاضرحة، اما مداخیل الوقف الخاص او الاهالي فكانت تخصص على الوقف نفسه وخلفه. 54 

مع وجود اختلاف بین المالكیة والحنفیة في نظرتهم الى الوقف، فالمالكیة یذهبون الى ضرورة 

صرف املاك الوقف على المصلحة العامة. دون شرط، بینما یجیز الحنفیة انتفاع صاحب 

الوقف و عقبه به حبس من الوقف. 55  

         و كان للأوقاف دورا بارزا في دعم الحركة التعلیمیة في الجزائر من خلال مساهمتها في 

بناء المدارس و الزوایا بتشجیع و مباركة من الحكام الاتراك و الذي كان في الكثیر من الاحیان 

یهدف التقرب الى السكان و كسب مودتهم 56  

     و كیفما كان الامر فان المؤسسات الوقفیة في الجزائر كانت تمتلك املاكا معتبرة منها 

 بنایة في وهران، و 149 بنایة في العاصمة وحدها ، اي نصف ما كان موجود فیها، و 2600

  57 بنایة في بونة (عنابة)، اما خارج المدن فلم تكن الممتلكات الوقفیة معروفة.91

     یضاف الى كل هذه المراكز البارزة ، مراكز اخرى لا تقل عنها اهمیة في نشر الثقافة في 

صورها المختلفة ، منها حوانیت بعض التجار التي كانت تتحول لیلا الى اندیة ادبیة، و منها 

، مجلة السلطة القضائیة في تنظیم و استغلال الاوقاف بمدینة الجزائر اثناء العهد العثماني من خلال وثائق المحاكم الشرعیةبو شنافي محمد، دور  54
 .261، ص 2017، دیسمبر 12المواقف للبحوث و الدراسات في المجتمع و التاریخ، جامعة مصطفى اسطنبولي – معسكر، العدد 

 م ، ص 2008 ه / 1429، عین ملیلة – الجزائر، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع اوراق في تاریخ الجزائر في العهد العثمانيحنیفي هلالي،  55
196 

، مجلة الحوار المتوسطي، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، دور الاوقاف في دعم النشاط التعلیمي في الجزائر – دراسة تاریخیةشیبرا سفیان،  56
 .100 ص 2015، 8العدد 

 .57، ص التحفة المرضیة، مرجع سابقابن میمون،  57
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بیوت بعض الأعیان و العلماء التي كانت مقصد الطلاب الراغبین في حضور دروس العلم و 

حلقات الدین و الأدب. 58  

     و ما توصلنا الیه في الأخیر من خلال دراستنا في اوضاع التعلیم في العهد العثماني فقد 

 كان یندرج عبر مرحلتین هما: 

یقوم الكتاب و المسجد في هذه المرحلة یتلقین الأطفال المرحلة الأولى (التمهیدیة) :  •

القراءة و الكتابة و حفظ القرآن و مبادئ الحساب یقابلها في العصر الحالي التعلیم 

الابتدائي و یبدأ في ین مبكر، حیث یضم اطفال بین الثلاثة و العاشرة و یدوم خمس 

 سنوات.

 مؤسساتها هي المسجد و الرباط و المكتبة  المرحلة الثانیة (الثانویة او الجامعیة): •

و المجالس التي تعقد في دور الأمراء و العلماء ، بحیث تقوم هذه المدارس و الزوایا أو 

المعاهد العلیا، یتلقین مختلف العلوم، و كان التعلیم الثانوي یضم اطفالا بین العاشرة و 

الخامس عشر اما التعلیم فما فوق، كما تدرس بها مختلف العلوم الشرعیة و العقلیة و 

  59الطبیعیة و الانسانیة.

 

 

 .60-59، ص  نفسه مرجع ابن میمون،  58
 .301 ص 2013، دیوان المطبوعات الجامعیة، معالم الحضارة العربیة الاسلامیة  ، اسماعیل سامعي 59
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 موقف الادارة الاستعماریة من المؤسسات التعلیمیة الجزائریة:  -3

لم تهتم السلطات الفرنسیة العسكریة في بدایة احتلالها للجزائر بوضع خطة لنشر التعلیم 

الفرنسي بین الجزائریین كما تم تركهم یمارسون تعلیمهم العربي الاسلامي بحیث في هذه 

المرحلة الاولى للاحتلال الى جانب العمل العسكري كانت هناك اراء متناقضة فیما یجب 

 تعلیم الجزائریین او عدم تعلیمهم.

     فالرأي الأول: رأى ضرورة تعلیم الجزائریین و كسبهم لصالح الفرنسي لأن تركهم بسبب 

 ض، أما الرأي الثاني فكان المعار60وجود جیش من المتعصبین الدینیین بناء على رأیه

" اهمال  Rinلتعلیمهم و یرى فیهم اعداء یجب ابعادهم عن التعلیم. و یوضح " لویس 

"اننا اهملنا التعلیم في الجزائر نظرا  بقوله: ةالفرنسیین لتعلیم وانشغالهم ببسط النفوذ والسیطر

لانشغالنا بغرض الاحتلال عن طریق الحروب و ذلك بمصادرتنا الاوقاف و ضمها الى 

املاك الدولة، فكانت النتیجة الخراب الكامل للتعلیم بعد ان هاجره المدرسون الى خارج 

  .61الجزائر

"اننا اخذنا الجزائر فنحن اصحابها بلا          و لقد صرح السید جانتي دوبییسي یقول 

" دومالو قد اعترف الدوق "منازع و نعمل فیها كل ما یحلوا لنا سواء بالهدم او غیره" 

" قد تركنا في الجزائر الوالي العام على الجزائر في تقریر له الى حكومة فرنسا حیث قال 

 43 ، ص دار الامة ، الجزائر  ، سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر،  عبد القادر حلوش 60
 44، ص  مرجع نفسه،  عبد القادر حلوش 61
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 و أول خطوة 62ثكنات" خرابا و أستولینا على المعاهد العلمیة و حولناها الى دكاكین و

 م الذي إستولت بمقتضاه على 1830 سبتمبر 8اتخذتها الادارة الاستعماریة هي اصدار قرار 

 م اصدر قرار آخر 1830 دیسمبر 7جمیع املاك الأوقاف الاسلامیة في سائر البلاد و في 

اعطت فبه الحق لنفسها في ان تتصرف في تلك الأوقاف الاسلامیة بالتأجیر و كراء و 

  63غیرها.

   كل ذلك تنفیذا لسیاستها لضرب الحركة العلمیة و الثقافیة في الجزائر و احلال سیاسة 

التجهیل و التخلف مكانها ، بدءا بمحاربة المؤسسات التعلیمیة بمختلف الوسائل و الأسالیب 

و الأشكال لأنها كانت تمثل عائقا صلبا و شدیدا ضد سیطرة الاستعمار و السیاسة الفرنسیة 

 ، مستندین الى الأساس النظري الذي قام علیه مفكروها في اثبات 64و التنصیر و التجهیل

حق الاستعمار و ربطه بحق النشر و یتلخص في ان العالم الذي خلق لجمیع الناس ولا 

 65یستطیع ان یشخص یضع العراقیل امام بلوغ الانسان ثروات العالم.

     و من بین المساجد و الزوایا التي استولى علیها الفرنسیون بمدینة الجزائر و التي 

 تحولت الى كنائس نذكر :

  مسجد سیتي مریم.–مسجد الشواش  -

 .254، ص 2005 الجزائر،  ANEP تقدیم و تعریب و تحقیق محمد العربي الزبیري، دط، منشورات المرآة،حمدان بن عثمان خوجة،  62
 5.7، ص 2013، دط، دار تفلیت، الجزائر، الاستعمار الفرنسي و سیاسته الفرنسیة في الجزائرسعید یوخاوش،  63
 31 ص 2009 ط خ ، (ع.م.ن.ت) الجزائر  م1954 الى 1830سیاسة التسلط الاستعماري و الحركة الوطنیة الجزائریة من یحي بوعزیز،  64
 .71 ص  ،2006 ط خ (س.م.و.ب) الجزائر، 1954-1830منطلقات و اسس الحركة الوطنیة الجزائریة، عبد النور خیثر و آخرون،  65
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  مسجد علي بتشني. –مسجد الشماین  -

  مسجد علي خوجة.–مسجد الجنائز  -

 66 زاویة سیدي یتكتة.–زاویة سیدي الصید  -

 جامع القصبة (المقدس) و قد تغیر شكله و أصبح كنیسة الصلیب. -

 جامع علي بتشین ( النصر) و قد تغیر شكله الأصلي كثیرا و اصبح كنیسة السیدة. -

 67مسجد القائد علي الذي اعطى الى جمعیة اخوات القدیس جوزیف. -

 بأمر من "دورفیقو" الى كاتدرائیة بعد 1832 دیسمبر 18و مسجد كتشاوى الذي حول في  -

 اضافة الى مساجد 68 من السكان اعتصموا داخلة.4000قتل القوات الفرنسیة حوالي 

 هدمت من اول وهلة او اعطیت للمصالح العسكریة ثم هدمت، منها:

  م.1830جامع عبدلي باشا الذي حول الى ثكنة عسكریة سنة  -

  م.1830مسجد صباط الحوت الذي حول الى مخزن للحبوب سنة  -

  م.1837مسجد سیدي الرجى الذي حول الى صیدلیة منذ  -

  م.1837مسجد العین الحمراء الذي حول الى ثكنة عسكریة منذ  -

 

 مجموعة دراسات اكادیمیة و بحوض علمیة، البصائر ،19 الى القرن 17الوقف في الجزائر أثناء العهد العثماني من القرن نصر الدین سعیدوني،  66
 80، ص 2013للنشر و التوزیع، الجزائر، 

 83، ص ... ، الحركة الوطنیة ابو القاسم سعد االله 67
 33، ص 2007 ط خ، منشورات دحلب 1830-1871الحركة التبشیریة الفرنسیة في الجزائر، ،  خدیجة بقداش 68
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 كما حورب 69 م.1838مسجد الجنائز الذي حول الى مخزن للمستشفیات العسكریة منذ  -

أئمة و شیوخ الزوایاو وضع حدا لنشاطهم الدیني و الثقافي و فرضت علیهم و على 

اتباعهم مراقبة شدیدة دائمة و نفي الكثیر منهم و شردوا الى مناطق نائیة داخل البلاد و 

، و من بین 70خارجه وأرغم البعض على الانشغال بالجوسسة لصالح الشرطة الفرنسیة

العلماء و الأئمة و أعیان الجزائرالذین تعرضوا للمضایقة : ( ابن العنابي، المفتي ابن 

 الكبابطي، قدور بن رویلة، عبد العزیز الحداد، محمد و علي السحنوني و غیرهم...).

" لقد وصل بنا امتهان و احد كبار موظفي الولایة العامة الجزائریة " BERQUE"برك یقول 

احتقار الدین الاسلام الى درجة اننا اصبحنا لا نأذن بتسمیة المفتي او الامام الا من بین الذین 

اجتازوا سائر درجات التجسس ولا یمكن لموظف دیني ان ینال اي رقي الا ما اظهر للادارة 

 الفرنسیة اخلاصا منقطع النضیر".

لقد كان من الواجب لازالة الخطر على تواجدنا ان قائلا : " FOURNELفورنال    و یذكر 

 71"نحطم الزوایا و المؤسسات الدینیة و ان تحرم ظهورها من جدید.

 جزائري و قدر الامیر 400و قد قدرت الاحصاءات الفرنسیة انه كان في دمشق وحدها حوالي 

 في ولایة دمشق و البلدان الاخرى بحیث اول ما استعملته  17,500عمر عدد المهاجرین ب 

 72-73، ص مرجع سابقخیثر و آخرون،  69
 .31، صالمساجد العتیقة في الغرب الجزائري، المرجع السابقیحي بوعزیز،  70
 73، ص  مرجع نفسهخیثر و آخرون،  71
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 م 1837 و في قسنطینة سنة 1830الادارة الاستعماریة انها الغبت منصب شیخ الاسلام سنة 

 72بعد احتلالها.

و لم تتوقف عند هذا الحد بل تجرأت حتى على نهب التراث الثقافي العربي الاسلامي مثل: 

المخطوطات و الوثائق و الكتب فقد كان ضباط الجیش الفرنسي و رجال الدین المسیحیین الذین 

 م التي استمرت مدة سبعین عام ینهبون المكتبات 1900-1830رافقوه في عملیات الغزو 

الجزائریة التي یعثرون علیها في مختلف جهات القطر سواء كانت عامة او خاصة، و یرسلونها 

 بمحتویاتها الى ذویهم في فرنسا، او یبیعونها لتجار الكتب الاوربیین الذین یأخذونها الى اوربا.

هذا فضلا عن المكتبات و الكتب التي احرقوها او بعثروها كما فعلوا بمكتبة الأمیر عبد القادر 

  م.1847سنة 

ان الأمیر اصابته نوبة من الحزن الشدید و هو یتتبع آثار الطابور و یقول المؤرخون: " 

الفرنسي مسترشدا بالأوراق المبعثرة في الصحراء التي انتزعها الجنود الفرنسیون من الكتب 

  .73"التي عان الكثیر في جمعها

 

 

 76-77، المرجع السابق، ص الاستعمار الفرنسي و السیاسة الفرنسیة في الجزائربو خاوش،  72
 ص 1987،  ، (ش.و.ن.ت) الجزائر2، ط م دراسة تربویة للشخصیة الجزائریة1931-1956التعلیم القومي و الشخصیة الجزائریة رابح تركي،  73
7 -9. 
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 الفصل الثاني
 

 منذسیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر 

   م1850

  .) 1852–  1850 ( رمفهوم سیاسة التعلیمیة فرنسیة في الجزائ _1

  .فرنسیة بالجزائرالتعلیمة السیاسة ال_ قوانین 2 

) .1900- 1850 (  إبان الاحتلال في جزائریةمؤسسات التعلیموضعیة بعض ال_  3  

فرنسیة في الجزائر .السیاسة التعلیمیة الهداف الأ_ 4   
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: )1900 – 1850(السیاسة التعلیمیة فرنسیة مفهوم _ 1  

بدأت فرنسا منذ دخولها بمجموعة من مشاریع كانت هادفة لها بمجموعة من مشاریع        

 و ذلك بإنشاء مؤسسة مركزیة 1850\5\20كانت هادفة إلى فرض سیطرتها و كان ذلك في 

  بین شعبین و للاتصالللتعلیم العام بمدینة جزائر , ومن أجل محاولة إیجاد حل أولي  

ین لا یفهمون  جزائریین و عكسيحضارتین لأن أورب 74.  

 اهتمام الأوربیین بالعالم فكري إسلامي وبین غیاب حیاة ثقافیة عند الأهالي قلةحیث كان هناك 

فلا بد من ایجاد مخطط  للتعلیم و یكون مفصلا خاصة انشاء معاهد مخصصة و غیرها حیث ، 

  وفقا لما سیق من مخططات هادفة للسیطرة على هویة ةاتبعت فرنسا سیاسة تعلیمیة ممنهج

 و كان توجهها عندما دخلت فرنسا ، 75جزائریة إسلامیة عربیة و ذلك بضرب التعلیم و مؤسساته

(تكوین فئة  مسلمة إلى جزائر باشرت و سلطات عسكریة فرنسیة في محاولت إیجاد أفراد موالین 

لها من خلال تنظیم التعلیم خاص بالجزائریین ,فأصدرت العدید من قوانین   ، 76تلعب دور وسیط)

ومراسیم  لتأسیس معاهد عربیة الفرنسیة و الإشراف على التعلیم عربي الإسلامي و مراقبة 

حیث ظهر تعلیم لفئة مخصصة و محددة لأقلیة معینة من الأفراد فرنسیة له  ، ادارة وسیطرة 

 . 77جزائریین

 38-37  ص ق ،مرجع ساب ، ایفون توران  74
 47، ص  نفس مرجع سابق  ، سیاسة فرنسا اتعلیمیة في الجزائر،عبد القادرحلوش  75
   .175، ص2002 ، دیوان ومطبوعات الجامعیة ، جزائر ، مختصر في تاریخ الجزائرصالح فركوس ،   76
  .90 - 50، ص   1999 دار الغرب الإسلامي ، الجزائر ،، 2،ج1، ابحاث و أراء في تاریخ الجزائر ، ج قاسم سعد االله ابو  77
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لقد ربطت فرنسا سیاستها الاستعماریة بالسیاسة تعلیم و إقامة مدرسة فرنسیة و في نظرها       

انه لن تقوم هذه السیاسة قائمة إلى بعد قضاء على مدرسة عربیة التقلیدیة لكونها حاجزا أمام 

سیاستها حیث استهدفت تعلیم عربي إسلامي " حیث لم تفصل فرنسا سیاستها استعماریة عن 

. 78تعلیم في الجزائر بتعلیم الجزائریین نظریا

حتلال أولى یعیشون في جهل و حرمان ثقافي و حقیقة انه اوكان أغلب الجزائریین في فترة     

دام إلى نهایة الاحتلال ؛ حیث رمیت سیاسة تعلیمیة فرنسیة عند تشكلها في عهد الإمبراطوري  

إلى القضاء على ثقافة وطنیة و التي أساسها تعلیم عربي إسلامي و لغة عربیة و نشر تعلیم 

ستعماریة لكي تبدأ محاولاتها افرنسي بدلا منها وذلك داخل مجموعة من سكان في منطقتها 

عتبار الجزائر اتنتشر إلى مناطق أخرى في الجزائر أرادت تحویل مجتمع جزائر إلى فرنسي ب

جنوب طبیعي لفرنسا , وقامت بتركیز على لغة عربیة و برامج المعتمدة في مدارس التي أنشأتها 

من أجل نشر تعلیم حسب سیاستها ظاهرة و شكلها مستتر إلى تدمیر تاریخ عروبة الجزائریة و 

 .                                        79إسلامهم ذلك من خلال تشكیكهم في أمر

كل ذلك كانت بدایته في عهد جمهوري حیث رأت فرنسا ،أنجح وسیلة لسیطرة هي مدرسة        

و تعلیم الوسیلة أنسب لتحقیق سیاستها بدعوة إخراج الجزائریین من الجهل و أمیة متفشیین في 

  .108- 104 ، ص ص 2016دیوان مطبوعات جامعیة  ، 2:ط، 1962  -1830  في تاریخ الجزائر المعاصردراساتابحاث و  عمار هلال ، 78
  .49 - 48 ، ص ، مرجع سابق عبد القادر حلوش 79
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افضل من بناء فیلق عسكري  ،حیث یقول الدوق دومال " بناْء مدرسة احسن و80الجزائر لتمدنهم

 . 81لإقرار الامن " 

عتمدت عملیة نشر لغة فرنسیة في أوساط الجزائریین لكون لغة اولتحقق فرنسا سیاستها     

 من هذا فإن إدارة انطلاقا، 82هدف أساسي لتنشأ التطور الحضاري الذي أتت به فرنسا للجزائریین

 في الجزائر لتحقق ذلك اتبعت وسائل متعددة و مختلفة منها نشر لغة فرنسیة و استعماریة

  83محاربة لغة العربیة في جزائر ، كون لغة عربیة كانت عبآ الأول لفرنسا

حیث قامت إدارة فرنسیة بتوظیف التعلیم بكل معمق لذلك بدأت بتدمیر التعلیم العربي     

الإسلامي الذي كان متواجد قبل دخولها لأن تدمیرها هو تجهیل جزائریین " سیاسة فرق تسد " 

 تدمیر تعلیم اسلامي من اجلتفریغ مؤسسات التعلیمیة للجزائریین لتسد ثغرتها و هي لغة العربیة 

عربي تفریغه من محتواه بذلك تتمكن من بدایة سیاستها التعلیمیة حیث یقول في ذلك الدوق 

فتح مدرسة فرنسیة في ،"  ردومان الذي تولى إدارة شؤون حكومة عامة الفرنسیة في الجزائ

استقرار في الجزائر ،   كما أنه  أوساط أهالي تعادل معركة عسكریة من أجل استتباب الأمن و

 .84في وسعها تحقیق القناعة في أوساطهم بمشروعیة الاحتلال و تعزیز سیادة المستعمر "

 48  ، صمرجع سابقادر حلوش ، قعبد ال 80
  .400  ، ص2 ، جمرجع سابقأبو قاسم سعد االله ،  81
  .120-117 ، ص2013 ، هومة للنشر ، بحوث في تاریخ الاجتماعي و ثقافي للجزائر إبان الاحتلال الفرنسيعبد القادر لونیسي ،  82
   .163-162 ،ص 1982 ، شركة وطنیة لنشرو توزیع ،الجزائر، 3 ، طمحاضرات في تاریخ الجزائر بدایات احتلال،  أبو قاسم سعد الله 83
 مجلة : آداب و علوم الإنسانیة ،كلیة آداب و علوم  انسانیة تدمیر ،، لغة عربیة في ظل إدارة استعماریة بالجزائر ثنائیة اهتمام و ابراهیم لونیسي  84

 235،245 ، ص 2002-2001 دیسمبر-جانفي 1 ، عدد جیلالي الیاس سیدي بلعباس،جامعة 
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قامت بتأسیس المدارس عربیة فرنسیة ، حیث تمكنت من سیطر على التعلیم الدیني و    

مؤسساته و رجاله مع توجیهه لغرضها مع تظاهر الجزائریین بأن حكومة فرنسیة لا ترید قضاء 

على تعلیم عربي إسلامي هي فقط تربط اصلاحه و تطویره و إخراجه من التعلیم القدیم، كل ذلك 

ضد مخططاتها كونها استعملت مدرسة ودین  لتتجنب فرنسا معارضة و ثوراة شعب جزائري،

 85افة الوطنیةثقكوسیلة هادفة لتنفیذ سیاستها استعماریة في القضاء على 

" ان المدارس و الدین سینموان تحت حمایة فرنسا و حیث یقول أحد فرنسیین :        

 " . لقد خصص لمدارسها فئة محددة تلتحق بها خوفا من انتشار التعلیم وتعمیم ثقافة و هاحلصال

هذه سیاسة كانت تهدف إلى تمزیق شبكة تعلیم عربي ، من أي خطر على سیاستها تعلیمیة 

 كذلك منذ وصول نابلیون إلى حكم بقى هدفها القضاء  تاسلامي منذ أن تشكل

على ثقافة وطنیة و نشر التعلیم فرنسي و غرضها الحاق و دمج مباشر بفرنسا كما جعت 

 86.تها  الهجات محلیة و ترسیم و ترسیخ لغة فرنسیة و تعمیم لاستخدام

ركزت جهودها في نشر لغة فرنسیة في جمیع مدارس وفرض برامج خاصة لإهمال و إضعاف 

  .87لغة عربیة 

 

  .49 ، ص ، مرجع السابقعبد القادر حلوش  85
  .60، ص السابق    مرجععبد القادر حلوش ، 86
  .429 ، ص 2007 ، تر حنفي ابن عیسى،  دار القصبة لنشر ، الجزائر ، الجزائر مجتمع و الأمةمصطفى أشرف ،  87
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الجزائر :بالفرنسیة السیاسة التعلیمیة قوانین   - 2   

 على الجزائر عملت على قسمین فكان أول العمل الاستعماري   لتقوم فرنسا بتطبیق عملها    

على تثبیت الدیانة المسیحیة محل الدیانة الإسلامیة و قسم ثاني إحلال لغة فرنسیة محل لغة 

. و لتطبیق ذلك أصدرت مجموعة من قوانین إجباریة برغم من أنها  لم تكن الإهتماتها 88عربیة

 حیث كانت سیاسة تعلیمیة فرنسیة تعمل قبل 1850یین إلا بعد  ئرحول موضوع التعلیم الجزا

 بتعلیم توجهت نحو لغة عربیة اهتمت  و لما الاستعماريذلك على محاولة إیجاد حل لمخططها 

 بها إلا ان حقیقة عكس ذلك ، لأنها في عشرین سنة أولى  لم تعطي أي ارتقاءفي واجهة ترید 

 یتولون التعلیم و ما یتعلق به بأنفسهم كانوا بل كانت تحاربها كون أفراد جزائریین هم من اهتمام

 فرنسا احتلال فرنسي مع دولة عثمانیة او عند احتلال قبل سواءدون تدخل سلطات رسمیة 

حیث قررت   ،89 بدأت فرنسا في فتح المدارس فرنسیة للجزائریین 1850للجزائر لكن و منذ 

فرنسا تنظیم تعلیم فرنسي للأهالي فصرح جنرال " شرام " وزیر حربیة في باریس  : " إن الظروف 

 فرنسا و حضاریة یتعین على فرنسا قیام برسالتها الآن سنة فإنه 17الحالیة و بعد حرب دامت 

 . 90إرساء قواعد تعلیم فرنسي بالجزائر " 

بدأت فرنسا بتنظیم تعلیم جزائریین لتسهیل عملیة سیطرة و تحكم في ثقافة و تعلیم الجزائري     

 مناصب و لیتولونمن خلال إیجاد فئة من رجال دین الإسلامي و مدرسین تصنعهم بیدها 

  .271  ، ص مرجع سابقأبو قاسم سعد االله ،  88
  .50 ، ص مرجع سابقعبد القادر حلوش ،  89
 112,-111ص ، مرجع سابقعمار هلال ،  90
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كالإفتاء و قضاء و تدریس و ترجمة كل ذلك في خدمة الإدارة فرنسیة كذلك ،وظائف الدینیة 

 بالمساجد الرسمیة  حكومیة ، كونها تخوفت من رجال الدین و مدرسین جزائریین خرجي اهتمام

 .91مدارس قرآنیة و زوایا و مساجد و كل مؤسسات ثقافیة حرة

    و نذكر من أهم قوانین التي وضعت لتنظیم التعلیم في الجزائر وفقا لسیاسة تعلیمیة فرنسیة 

 و ثانوي بإنشاء المدارس عربیة فرنسیة وفقا لصدور مرسومین الابتدائيالتي شملت مستویین 

. 92 من أجل تطبیق سیاستها تعلیمیة الجدیدة1848متتالیین حسب الجمهوریة فرنسیة ثانیة   

:1850 جویلیة  14- مرسوم 1  

 قررت فرنسا فتح المدارس الفرنسیة و تنظیم تعلیم للجزائریین و إشراف علیه لتتحكم في مصیر 

 مدارس ابتدائیة 6ثقافة و تعلیم بالجزائر. لذلك أصدرت هذا المرسوم هو ینص على إنشاء 

بالمدن الكبرى الجزائر ، قسنطینة ،وهران   (( مدارس علمانیة )) سمیت بالمدارس عربیة فرنسیة

،عنابة ، حیث تتولاها  الحكومة و یكون فیها تعلیم بالمجان  وهي أول الخطى في مستوى تعلیم 

فقد حضیت في هذا مرسوم اللغة عربیة بنفس  عنایة  للغة فرنسیة  یكون مسؤول مدرسة فرنسي 

 استشارة من عامل العمالة بعد باقتراحو مدیر ویساعده معلم مسلم یعینان من قبل الوالي العام 

 ومعرفة لغة ابتدائيالقاضي أو مفتي بنسبة للمعلم مسلم لكل مدیر حامل لشهادة تأهیل لتعلیم 

  .  49، 48، 47، ص مرجع نفسه  ،عبد القادر حلوش  91
  .112 ص  ، مرجع نفسه، عمار هلال  92
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  من مدارس 10حین أسس مرال رندون وزیر حرب فرنسي حي نص على تأسیس  .93عربیة

 ) یدرس بها 7 ( وفق مادة للإناث مدارس 4 لذكور (من مادة واحد) و 6عربیة فرنسیة ،

مدرسان واحد أوربي و أخر جزائري ، و یعطي هذا مرسوم للحاكم عام حق تأسیس مدارس أخرى 

عندما یرى ذلك ضروریا  ، و تشمل المدارس برامج التعلیم : لغة عربیة ، فرنسیة ، حساب بالغة 

، 94فرنسیة ، و كان على رأس كل مدرسة عربیة فرنسیة مدیر فرنسي 

 ) ، و یعین حاكم اعام هؤلاء 9 و 3یساعده جزائري یختار من مدرسین الأوفیاء ( من مادة 

 شهادات 3 ) ، كما نص هذا مرسوم على إعطاء 10 و 4موظفین  باقتراح من والي ( مادة 

كفاءة لتلامیذ هذه مدرسة ،  لقد قدم هذا مرسوم تنظیما لبرامج تعلیمیة للمدرسة عربیة فرنسیة 

بالجزائر كما أعطى إغراءات واضحة لأبناء الجزائر لأنها ترید أن یرحبوا بوجودها و تصدیق 

 95بأنها جاءت لتطویر من حضارة و بعثها للازدهار.

  : 1859مرسوم -2

      حیث أصدرت الحكومة عامة  مرسوما یقضي بتحدید عدد الكتاتیب و تلامیذ ملتحقین بها  

وفقا لقرارات ولائیة حسب كل مقاطعة و دائریة ، وذلك من أجل تحویل تلامیذ الكتاتیب إلى 

مدارس عربیة فرنسیة لیتقلص  نشاط تعلیم عربي حر تقریر والي عام جاء فیه : " لوصول إلى 

رفع عدد التلامیذ المدارس عربیة الفرنسیة هناك إجراء واحد هو القضاء كلیا على كتاتیب 

  .40 – 39، ص  ...التعلیم الأهلي جمال قنان ،  93
  .51 –50 ، ص مرجع سابقعبد القادر حلوش ،  94
 .62 ، ص 685 ،مجلة الثقافة ،عدد التعلیم و ثقافة في الجزائر خلال طبقة إستعماریةأحمد مهساس ،  95
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موجودة في مدن حیث یكون بإمكان تأسیس المدارس العربیة الفرنسیة " رغم هذه الإجراءات 

 96.تعسفیة إلى أن عدد التلامیذ في تعلیم عربي إسلامي ظلت مدارسه ملیئة بالتلامیذ 

:1863  أكتوبر31 - مرسوم 3        

 فقد نص على إعطاء منصب ) 1870-1852  (خر في عهد إمبراطوريالأ كان هو       

مفتش عام   للمؤسسات تعلیمیة الخاصة بالجزائریین لكل جزائري و أصبح عدد مدارس خاصة 

 حیث وصل عدد مدارس 1866 _1865 تلمیذ ،  و في 646 مدرسة مع 18بذكور حوالي 

  مدرسة .66بجزائر كلها إلى 

، إذ إقترح قضیة تعلیم  1865     وشهدت الجزائر خلال زیارة نابلیون ثالث نوعا من إهتمام 

  فیها أن یكون برامج تعلیم في الجزائر مشابهة لما هو في فرنسا إلا مع فریقین  :

 *إعطاء مكانة للغة عربیة و توسیع نطاقها .

 *یعطي لتعلیم إسلامي نصیب في برامج .

 . 97لكنه واجه معارضة حادة من أوربیین (كولون) حیث رفضو  مقترح

 

  .56،ص  مرجع سابق عبد القادر حلوش ،  96
  .52 ، ص ، مرجع سابقعبد القادر حلوش 97
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 سنوات 3 م ، حیث تم توزیع المقرر على 1863ولم یجرى اي تعدیل في مرسوم حتى سنة 

بالاضافة الى حجم ساعي و تم تقسیم سنة الى سداسیین ینتهیان باختبار حیث یتحصل 

 . 98الناجحون على اجازة تأهل لشغل وظیفة من وظائف شریعة اسلامیة أو امور الدینیة

 99 :1865 ماي 11- مرسوم 4

صدر مرسوم حكومي ینص على جعل مدارس عربیة فرنسیة تحت مسؤولیة بلدیات في            

مناطق مدنیة و وضعت تحت حساب الضریبة عربیة في مناطق عسكریة لكن هذا المرسوم لقي 

رفض دعم مالي من أجل عنایة بالمدارس خاصة  بالجزائریة  وذلك تحججا بإمكانیة إلحاقهم 

بالمدارس مختلطة ورفضها الجزائریون كون المدرسین فیها كانو من فرنسیین متدینین ، بإضافة 

 .100إلى الاهتمام بموضوع تعلیم الإناث

  :1867 - مرسوم 5

اصدر مرسوما یهدف إلى زیادة من عدد المدارس في البلدیات التي تتواجد بها فرنسا و        

  التلامیذ في بلدیاتها استقبالفتحها أمام تلامیذ الجزائریین غیر أن المجالس البلدیة في مدن أبت 

 101.  

 جول فیري وزیر التعلیم بتعلیم ابتدائي فرنسي و عرف بأفكاره توسعیة حیث أصدر مجموعة اهتم

 حیث أقر مجانیة التعلیم بإلغائه لرسوم  الدراسة و فض إجباریة التعلیم  1883من قوانین عام 

  .74- 73 ، ص مرجع سابقجمال قنان ،  98
 

  .56 ،ص مرجع سابقعبد القادر حلوش ،  100
  .53 ، ص مرجع نفسهعبد القادر حلوش ،  101
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لبناء مدارس بالجزائر ، 102 وإلزامیته ، حیث شددت رقابة على تعلیم اسلامي و خصص میزانیة

 للمترشح خاصة و ینص كذلك وفقا للمادة خامسة  انه لا یحق ابتدائیةمدرسة  110حوالي 

 إذا لم یكن فرنسا أو متجنسا بالفرنسیة مع ضرورة معرفة اللغة فرنسیة رغم امتحاناتالدخول في 

      103. موالین لفرنساكانواأن ملتحقین 

 توسعیة جول فیري وزیر التعلیم الذي عرف بأفكاره اهتم فرنسي ابتدائيوفي ما یتعلق بتعلیم 

حیث اصدر مجموعة من قوانین تهدف إلى إقرار مجانیة تعلیم  وذلك بإلغاء الرسوم الدراسیة و 

 مدرسة 110شدد الرقابة على تعلیم إسلامي و خصص میزانیة لبناء مدارس بالجزائر حوالي 

 .104 خاصة و عمومیةابتدائیة

:1876 فیفري 16مرسوم   - 6 

صدر من أجل تكریس  هدف سیاسي الذي جاءت بتأسیس مدارس الثلاث و مواصلت      

 مادة تحمل 13مرابتها من نظام علمي و إداري و صحي و عسكري و كان مرسوم متكون من 

إمضاء والي (شانزي ) و قد نص على بقاء تسییرها في یده دون تبدیل أو تعدیل أو إصلاح إلا 

ماتنصه قیادة عسكریة ، لكن بقت سلطة إستعماریة على حذر ورقابة فهي التي تحدد خاصیة 

  .65، ص 2011 دیسمبر ،7، عدد مولود معمري تیزي وزو ، وضعیة تعلیم الجزائري غداة الإحتلال الفرنسي ،  رحوياسیا بلحسین 102
  .65 ، ص مرجع سابقاسیا بلحسین رحوي ،  103
  .80 ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ص 1814 – 1830 19، نصوص سیاسیة جزائریة في قرن جمال قنان  104
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الموظفین لانها تحتاجهم عبر برامج امتحان مقرر من طرف حاكم عام فهو الذي یعطي القائمة 

. 105النهائیة للناجحین لتعلن في مفتشیة

:1876 جویلیة 29مرسوم - 7  

 تسیرها سلطة عسكریة لسیر 3 مادة كان هدفه الرقابة السیاسیة إلى مدارس 77كان یشمل 

الداخلي للمدارس وعاملین بها و كذلك كیفیة تدریس و تعیین مدیر و مراقبة الحالة الصحیة 

.  106للأفراد مؤسسة من تلامیذ و موظفین و ضبط سلوك و مراعات میزانیة مالیة للمؤسسة

إن هذه المراسیم تهدف إلى سیطرة و توجیه الجزائریین إلى ما یخدم فرنسا من جانب المهام 

. 107الاستعمارالدینیة و القضائیة الدینیة و تعلیمیة لهذه المدرسة لخدمة 

 عندما أعطى وزیر تربیة جول فیري مجموعة 1879ولم یهتم بقرارات هذا مرسوم إلى في سنة 

من تعدیلات على تعلیم عمومي بالجزائر حیث أعطى طابع جدید له فقام في بعث مفتشین و 

فتح أكبر عدد ممكن من المدارس و فیما یخص كیفیة قبول المدرسین و بحث عن أماكن التي 

  .108الابتدائیةتحتاج خاصة إلى مدارس 

 .62 ، ص 685، عدد ، التعلیم و ثقافة في الجزائر خلال طبقة الإستعماریة ,مجلة الثقافة أحمد مهساس  105
 .78 ،ص 1951 ،مذكرة لنیل ماستیر  في الجزائر تأسیس و تطور3، مدارس شرعیة كمال خلیل  106
  .53، 50 ، ص مرجع سابق  ،جمال قنان  107

  .59 ، ص1954 م ،مذكرة ماجیستیر ،إسراف جمال قنان ، مكتبة حرة وطنیة 1900-1850تعلیم عربي في الجزائر ما بین نور الدین غولي ، 108
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 م قوانین دفعة بالحكومة عامة بالجزائر إلى الضرورة 19 قرنكما شهدت فترة أخیرة من       

. 109جزائریین الهاليالأر الرسمي في أمر تعلیم ظالحتمیة في ن

 فرنسي  وحاول  ابتدائي طرأت مجموعة من تعدیلات في مستوى تعلیم 1882و في سنة   

ل مهملا بسبب ظفرنسیین تنفیذ ما جاء فیه بالجزائر لكن مخططات تأسیس مدارس للجزائریین 

 . 110المعارضة خاصة مجلس بلدي بالإضافة إلى إجباریة تعلیم على مدارس دون أخرى 

 :1879 - مرسوم 8

 ،                                                                      111 1879     و بعدها  تم اسناد قضیة  تعلیم عمومي في الجزائر إلى جنرال جول فیري 

و هو وزیر التربیة حیث أقر إضافة تعدیلات في مجال تعلیم عربي و إعطاء طابع جدید له ، و 

فیما یخص تعلیم الابتدائي و برنامجه و كیفیة قبول مدرسین ، وبحث على اماكن التي تحتاج 

. 112الى هذا نوع من تعلیم

 

 

 

  .114 ،  113 ، ص مرجع سابقعمار ھلال ،  109
 111 ، 110، ص التعلیم الأهلي جمال قنان ، 110
 114، ص مرجع سابق عمار هلال ،  111
  .83،ص  مرجع سابق كمال خلیل ، 112
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  :1882 مارس 28 - مرسوم9

یعد هذا مرسوم كغیره من المراسیم السابقة منظم للتعلیم الابتدائي فرنسي مع محاولت تطبیقه 

على الاهالي في الجزائر لكن مشاریع تأسیس بالجزائر كانت مهملة ومهمشة ، ومن مواد التي 

 یحتویها هذا المرسوم نذكر :

 ،113 : التعلیم الابتدائي یشمل تعلیم أخلاقي ومدني ، قراءة وكتابة ، اللغة الفرنسیةالمادة الاولى

الى جانب جغرافیا والتاریخ لفرنسا وبعض مفاهیم القانون و الاقتصاد و السیاسة و ریاضیات و 

 فیزیاء.

 یكون الاحد یوم راحة لكي یتسنى للجزائریین تعلیم الدین لأبنائهم خارج مدرسة .المادة الثانیة : 

  سنة للجنسین .13 إلى ما فوق 6 : تعلیم اجباري للأطفال ذو الاعمار المادة الرابعة

 .114 سنة11 تمنح شهادة تعلیم ابتدائي بعد امتحان عمومي من سن المادة السادسة :

 اجبرت فرنسا و حكومتها عامة بالجزائر ان تنظر في اهالي الجزائریین حیث 1883وفي سنة 

 تلمیذ لتراب وطني كله لما شهدته الجزائر من ثورات ، 4095یلاحظ حضور ناقص بنسبة 

 م ، حیث اتخذ قلون حجة لضرب و عرقلة تعلیم 1881 م، 1879 م و 1876 م ، 1871

 الجزائریین ، باللاضافة لطلبهم بفرض حرب على الاهالي مدعین في قولهم :

  .65 ، ص مرجع سابقاسیا بلحسین رحوي ،  113
  .65 ، ص ، مرجع سابقاسیا بلحسین رحوي  114
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"من جنون تطبیق قانون التعلیم على هؤلاء البرابرة " ، كذلك وجد كولون في رفض الجزائریین 

الالتحاق بالتعلیم الحكومي فرنسي في الجزائر لأن الجزائریین یرون ان هذا التعلیم لا یفیدهم في 

 115شيء بل هو منافي لعاداتهم و تقالیدهم و اخلاقهم.

  :1883 فیفري 13مرسوم  -10

حیث أعتبر مرحلة جدیدة في تاریخ الجزائر الثقافي و تعلیمي والذي أصدره جول فیري نص على 

 مادة وأهم ما  جاء فیه في ما یخص تعلیم 50و یشمل  إجباریة و مجانیة تعلیم الإبتدائي ،

الجزاریین : 

هالي على  حد الأوربیین و الأ* تلزم البلدیات على تأسیس مدرسة او مدارس مجانا للأطفال 

. 116)  1،2،3،4سوى (مادة 

 * یاسس نفس تعلیم و نفس المدارس لكل من أطفال أهالي و أوربیین في بلدیات كامت سلطة 

) .41 إلى 39و بلدیات مختلطة مادة (  

  . )42،43مادة: * یعطى تعلیم في بلدیات أهلیة بلغتین فرنسیة وعربیة في مدارس خاصة (

 117* یثبت مبدأ إجباریة تعلیم و إلزامیته 

) .35* علمانیة تعلیم و ضمان  حریة الفكر عند التلامیذ (مادة :   

  .113 ، ص ، مرجع سابقعمار هلال  115
 111 ، 110 ، ص مرجع سابقال قنان ، جم 116
  .80، ص ...نصوص سیاسیة جمال قنان ،  117
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  ) .36 أقسام للمعلمین موجهة لتحظیر أهالي  إلى وظائف التعلیم( مادة: 3* تأسسة 

  ) .37* إحداث كتب خاصة بتعلیم الأهالي( مادة : 

  ) .38* إحدا شهادة خاصة بدراسات الأهلیة( مادة : 

 .  118)39* تاسیس هیأة من مدرسین الأهالي ( مادة: 

 وكان یهدف هذا المرسوم إلى تأسیس المدارس بطریقة المیتروبول و طالبت كل بلدیات بإنشاء 

مدارس تستقبل فیها الجزائریین و الأوربیین ، لكل ما تحقق للفرنسیین فقط ، و من خلال هذا 

المرسوم نجد إرساء قواعد التعلیم الابتدائي ، لأن تعلیم الأهالي من قبل معلمین فرنسیین یهدف 

 .119إلى غرس فكرة القومیة الفرنسیة في الجزائریین

 نظام مستتر 120 م1850والملاحظ هو ظهور حركة في نظام التعلیم بالنسبة لما كان علیه سابقا 

وبرامج و موجه للجزائریین الذي سیحیي التعلیم في الجزائر في اطار جدید ومنظم وفقا لمادة

 اتجاهات الفرنسیة.

  : 1885 فیفري 1-مرسوم 11

 م ، 1885 م ،  1883یهدف إلى انشاء مدارس تحضیریة و أخرى رئیسیة ، ویعد مرسوم     

  م اذي جاء حول تنظیم تعلیم الابتدائي و تصنیفه إلى :1886 أكتوبر 10أكملا بمرسوم 

  .142 -141 ،ص ، مرجع سابقعبد القادر حلوش  118
 . 66 ، ص ، مرجع سابقأسیا بلحسین رحوي  119
  .67 ، ص التعلیم .....جمال قنان ،  120
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 المدارس التحضیریة و أقسام للطفولة . -أ

  .Ecoles primaires élémentaireesالمدارس الابتدائیة الرئیسیة ب-

  م .1880 دیسمبر 11مدارس التكوین المهني كما یحددها قانون ج-

    إن ما یتعلق بهدف هذه القوانین التي أصدرتها السلطة الجمهوریة الفرنسیة في حق 

الجزائریین هو إدماجي بحت عل خلاف الأولى التي تنص على إجباریة التعلیم و علمانیته  

 بتهدئة منطقة 1871حیث یقول ألفرد  رامبو : " لقد إنتهى الغزو الأول للجزائر الذي تم بالسلاح 

قبائل و یتطلب الغزو الثاني حمل الأهالي لتقبل إدارتنا و قضائنا. أماالغزو الثالث فسیتم 

بالمدرسة یجب أن تحقق المدرسة  فرنسیة تفوق لغتنا على مختلف اللهجات المحلیة و ترسخ 

  .121اذهان المسلمین فكرة عظمة فرنسا" 

 :1887 دیسمبر19- مرسوم 12

تعتبر المراسیم السابقة لهذا المرسوم التي اهتمت بتعلیم عمومي من حیث تأسیس المدارس    

 م حول 1886 أكتوبر 30 م لینظم تطبیق قانون 1887 نوفمبر 8التحضیریة لیأتي مرسوم 

 122 م لینظم تعلیم العمومي خاص بالجزائریین 1887دیسمبر 19التعلیم الابتدائي ، أما مرسوم 

، كان هذا مرسوم عبار عن حل بین الطرفین متعارضین في تعلیم الأهالي حیث فتح أبواب 

المدارس أمام جمیع الأطفال سواء الفرنسیین او الجزائریین وفقا لثلاث أصناف من المدارس ( 

  .67، 66 ، ص ، مرجع سابقأسیا بلحسین رحوي  121
 .160 - 150 ،ص ، مرجع سابق-عبد القادر حلوش  122
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 و المدرسة التحضیریة – المركزي الأهلیة –مدرسة التعلیم العام العادیة ، المدرسة الرئیسیة 

الأهلیة ) ؛ هدفه تعلیم جزائریین لخدمة وجود فرنسي و ترسیخ وجوده ابدیا ، و هذا مرسوم جاء 

 .123كترتیب لما سوف تأتي به أعمال لجنة مجلس شیوخ لاحقا

  وأیضا حسب هذا مرسوم فالجزائریون : 

   _ لا یخضعون لإجباریة التعلیم إلا حسب ما یحدده حاكم عام .

 فرنك التي تعطى                         300 م ، قدرت ب 1883  _ ألغى أیضا المكافئة التي منحها مرسوم 

 للأطفال الجزائریین متفوقین في فرنسیة .

   _ ألغى شهادات الابتدائیة الأهلیة الخاصة بالجزائریین .

 .1  _ أخضع مهمة تأسیس مدارس على عاتق البلدیات و حساب حكومة فرنسا 

      : م1890 أكتوبر 20- مرسوم 13

    فیما یتعلق بمراسیم السابقة وما تقتضیه من مصالح إستعماریة  كانت ناقصة ولم تفي بغرض 

كولون و مطالبهم حول رفض تعلیم الأهالي و إعادهم عن تعلیم فرنسي أي یجب ان یكون 

للجزائریین مدرستهم خاصة فكان هذا مرسوم یقضي بتأسیس شعبة خاصة بمدرسة المعلمین 

  .( Section speciale)للأوربیین وحدهم 

. 155-150عبد القادر حلوش ، مرجع سابق ،ص 123
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  :1892 أكتوبر 18_ مرسوم 14

حیث حقق مطالب الكولون التي تهدف إلى إعطاء الجزائریین التعلیم بشكله الخارجي ولیس 

مضمون عمیق كون هدف من تعلیم الجزائریین إیجاد فئة كادحة مهنیة تطبیقیة تعمل لمصلحة 

فرنسا من حرفیین ، فلاحین ، عمال في مجال إقتصادي و إجتماعي في الجزائر حي نص هذا 

 مرسوم على :

  ) یعطى التعلیم الابتدائي لكل أطفال الذكور سواء في مدارس العمومیة أو مدرس خاصة

 .124 )1المادة 

  یجب أن یكون لكل بلدیة عددا كاف من المدارس لإستقبال كل ذكور الأهالي  ( المادة   

2.( 

  5تخص إجباریة التعلیم بعض مناطق یحددها الحاكم العام ، ذكور فقط ( المادة.( 

  4احترام وضمان حریة فكر عند الأطفال  ( المادة. ( 

  14تخضع المدارس التحضیریة لرقابة المدراء الاوربیین ( المادة.( 

 . یعطى التعلیم وفق برامج خاصة و بمساعدة وسائل تربویة خاصة 

  إلى 29تشبه رواتب المدرسین الأهالي مثیلاتها عند المدرسین الأوربیین المتدربین ( المادة 

39. ( 
 .160-155عبد القادر حلوش ،مرجع سابق،ص 124
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  : تأسیس شعبة خاصة موجهة لاستكمال تكوین المدرسین الفرنسیین لتعلیم الأهالي ( المادة

45.(  

  : 44تأسیس قسمین للمعلمین في مدارس النورمال بالجزائر العاصمة و قسنطینة ( المادة. ( 

  : 56 إلى 47تخضع المدارس الإسلامیة و كذا المدرسین إلى موافقة الحاكم العام ( المادة ( 

. 

  یقوم مفتشو التعلیم الابتدائي الأهلي بمراقبة و تفقد كل المدارس العمومیة و خاصة  ( المادة

 .125 )68 إلى 57:  

  التي قسمت 13 م مجموع من تعدیلات خاصتا حسب المادة 1892وقد اجرى مرسوم 

 أقسام ، مدارس إبتدائیة ، تحضیریة 3المدارس إلى : مدارس رئیسیة ( مدیرها فرنسي تشمل 

  تخص الأهالي - ، و مدارس صبیانیة لذكور و بنات.–

حدد صلاحیات كل من الحاكم العام و مدیر التربیة الخاص بتعلیم الجزائریین وكل ما یتعلق 

 بمناصب و تأسیس المدارس .

 47 و فیما یتعلق بمدارس قرآنیة فكان هذا مرسوم مانعا و معارضا لفتحها حسب مواده (من 

 ) حیث یمنع فتحها أوقات دوام المدارس الفرنسیة إلا بترخیص من حاكم المنطقة و 56إلى 

ذلك حجة لتطبیق إجباریة التعلیم و ضمان تردد الأطفال على المدارس الفرنسیة لكن هدف 

  .163-161 ، ص  ، مرجع  سابقعبد القادر حلوش  125
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منه هو ضرب نشاط مدارس القرآنیة التي كانت تحافظ على لغة عربیة لأنها كانت صامدة 

 . 126ضد ما قررت له فرنسا من سلخ و طمس الهویة الجزائریة العربیة الإسلامیة

  م :1895 جویلیة 23- مرسوم 15

 م الذي رفع رقابة حكام المقاطعات عسكریة 1882 نوفمبر 21       إن فیما یتعلق بمرسوم 

 م الذي 1883 جویلیة 26على المدارس الإسلامیة و منحها إلى حكام مدنیین، یلیه مرسوم 

أرجع الرقابة إلى مدیر التربیة حي عارضت إدارة مدنیة هذا التعلیم كغیره من فروع الأخرى 

الخاصة بتعلیم الجزائریین ،  و بالرغم من الإجراءات الصارمة من أجل تحقیق هذه مراسیم إلى 

أنها لم تحقق على أرض واقع و كان هذا مرسوم كغیره حیث بقي الحال كما هو من فشل في 

تحقیق  هدفها الحضاري الاستعماري رغم ظهور سیاسات أهلیة جدیدة كسیاسة جونار من 

 م حیث حاول كسب طبقة مثقفة و حصرها كأداة إیجابیة في ید فرنسا  1908 م إلى 1898

الحضاریة في الجزائر، حیث سار على خطى سابقیه  لكن أعطى للمدرسة 127 لتبث رسالة فرنسا

إسلامیة برامج و تشجیع و إضهار فن جدد أمر بنشر أعمال جزائریة إسلامیة و قررها على 

مدارس التابعة لفرنسا ، و سمح لحضور دروس في مساجد و قام بتنظیمها و شجع فن العمارة 

  .172 – 162، ص ، مرجع سابق عبد القادر حلوش  126
  .201-192 ، ص مرجع سابقعبد القادر حلوش ،  127
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إسلامي و بعث تراث مكتوب و محاولة تقرب إلى طبقة مثقفین تقلیدیین و جدد من برامج عربیة 

 .128 )3فرنسیة ، كل هذا حسب ما اقترحه ابن رحال ( أنظر موقف وطني فصل 

  ):1900-1850- المؤسسات التعلیمیة في الجزائر ابان الاحتلال (3

      فیما یتعلق بالمؤسسات التعلیمیة قررت فرنسا تنظیم التعلیم للجزائریین بعدما كانت قبل 

 م خاص بفئات اوربیة والتابعة لها (التي تثق فرنسا بها) ، 1852 م-1848العهد الجمهوري 

 م یهتم بالمدارس العربیة 1850حیث اصدرت مرسومان یهتمان بتنظیم التعلیم الاول في 

 سبتمبر من نفس سنة یهتم 9الفرنسیة ( اي مدارس العلمانیة المؤسسة في مدن الكبرى ) والثاني 

، وهذا ما ستتولاه فرنسا بعهدها الامبراطوري 129بتنظیم العربیة الاسلامیة (اي المدارس الدینیة ) 

 م من انشاء  وبناء المؤسسات و التحكم فیها من جمیع النواحي من تنظیم 1900والى غایة 

وتسییر و برامج وغیرها من تدخلات في مجال التعلیم بالجزائر سواء الخاص بالجزائریین او 

 ،  ولهذا سنعرض  هذه المؤسسات وفقا لما قام به الاستعمار :130الاوروبیین 

  المدارس االعربیة الفرنسیة ( الابتدائي ، الثانوي ، العالي ) :–أ 

یعد مشروع تعلیم مزدوج العربي الفرنسي وهو تعلیم اللغة فرنسیة للعرب و اللغة عربیة     

 للأوروبیین ، حیث بدأ قائد العام في اتخاذ سیاسة مدرسة تهدف إلى استبعاد سكان .

 .201- 192 ، ص ، مرجع السابقعبد القادر حلوش  128
  .30-29 ، صمرجع السابقجمال قنان ،  129
   .15، صمرجع سابق الطاهر زرهوني،  130
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 یهودي منها ) 40 (100 م ظهرت مدارس خاصة لأبناء أوربا عدد تلامیذها 1832ــ في 

یتعلمون اللغة فرنسیة ثلاث مرات في أسبوع في مدرسة خاصة بینما یعطى درس واحد في  اللغة 

 العربیة .

ـــ كذلك أراد الحاكم العام إعطاء درس مشترك في مسجد كبیر یجمع بین أوربیین و الأهالي 

 .  131 تلمیذ400(الجزائریین) من جمیع دیانات، درس یمكن أن یسجل 

ــــــ و فیما یتعلق بالتعلیم في الجزائر قول الدوق دومال  " إقامة مدرسة بین الجزائریین أفضل و 

أحسن من كتیبة عسكریة لفرض الأمن و التخلخل داخل الجزائر فهو الذي سمى نظریته هذه 

 . 132بسیاسة ضمان توجب الافكار الإستلاء على إدارة تعلیم و توجیهه"

 جویلیة  14لقد تأسست المدارس العربیة فرنسیة في عهد جمهوریة فرنسیة ثانیة وفق لمرسوم 

 م مرسوم ینص على فتح مجموعة من المدارس في أنحاء عدید من القطر الجزائري 1850

للذكور و إناث و الهدف منها هو تعلیم اللغة فرنسیة و العربیة وعلم الحساب ، وكیفیة استعمال 

الأكیال و موازین ، وذلك لذكور أما الإناث الخیاطة ، ومن ناحیة الإدارة و التدریس تتكون من 

 ، 133معلمین واحد فرنسي وهو مدیر للمدرسة و أخر مسلم من الأهالي مساعد له 

  .47 - 46 ، ص مرجع سابقایفون توران ،  131
132 Georges vioir , L’algérie pour les algériens michel , lévy fréres – Libraires , Editeurs ,  1861 , p : 45 . 

  .1850 أوت 15جریدة المبشر ، عدد  133
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و یقوم الحاكم العام بتعیینهما و یشترط في المعلم معرفة الفرنسیة و ناجع في ترجمة أما أهلي له 

شهادة خاصة من مفتي أو القاضي هذا لذكور و مدارسهم أما في ما یخص مدارس الإناث 

مدرستان واحدة جزائریة و أخرى فرنسیة، هذه المدارس خاصة بصغار و كان للكبار مدارس في 

 .134وهران و الجزائر و قسنطینة یتلقنون لغة فرنسیة و الحساب و علم التاریخ و جغرافیا

و عمدت على تعلیم أبناء الأوربیین (كلون) أولا من خلال إقامة ستة مدارس سمیت بمدارس 

عربیة فرنسیة لتعلیم ابناء مسلمین و بناتهم و اتسمت بالمجانیة و جذب التلامیذ إلیها و محاولة 

توفیر كل وسائل مادیة و البشریة لذلك قامت بتدریس لغة القرآن و تعطیهم حصص دینیة لكن 

 غة الدارجة.135باستعمال 

وفیما یتعلق ببرامج تلك المدارس یقول أبو قاسم سعد االله " حین أنشئت المدراس الابتدائیة 

 وكان عددها قلیلة – المدارس عربیة الفرنسیة –الفرنسیة الموجهة للجزائریین سمیة باسم خاص 

جدا و محتوى برامجها لا یتجاوز غسل المخ و توجیه جیل من الجزائریین نحو الفرنسیة و قطعه 

 " ، أي ان فرنسا ترید إعطاء صبغة إدماجیة لمجتمع جزائري و ذلك لصالح فرنسا 136عن جذوره

و لم تكن علمیة إلا في عهد امبراطوریة و كانت ذات هدف سیاسي أكثر من تثقیفي حیث یقول 

أحد فرنسیین " إن الغرض من نشر التعلیم الفرنسي بین جزائریین عن طریق مدارس عربیة 

 63  ، ینظر لونیسي : بحوث...، ص1861 جوان 18، جریدة مبشر ، الجزائر الولایة العامة الفرنسیة   134

  135 .22 – 21 ، نفس مرجع سابق ، ص ، الثقافة و تعلیمان الحر و رسمي في عهد الفرنسيعبد الحمید زوزو 
  .285 ، نفس مرجع سابق ، ص 3 ، ج تاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله ،  136
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فرنسیة ، هو القضاء على المدارس العربي الإسلامیة الخاصة و الحرة " كون هذه مدارس حقیقة 

 ،137سیاسیة هادفة للسیطرة و التحكم في الجزائریین 

 إلا أن هذه مدارس وجدت معارضة رغم اصدار القوانین و اشراف ادارة فرنسیة علیها مالیا و 

قانونیا خاصة من قبل الأوربیین ، لكن عرفت نوعا من انتعاش بسبب الوقوف العسكري لكن 

بمجرد وصولها إلى اختصاص المناطق المدنیة بدأت تندثر خاصة في مناطق التواجد الأوربي 

 5 و 2 م كان سبب نقص دعم مالي وكذلك عند صدور (مرسوم 1861بدأت بالاندثار تدریجیا 

  م) الذي وضع مدارس تحت ید مناطق المدنیة .1865ماي 

 كما كان العامل الثاني في فشل مدارس فرنسیة عربیة هو عامل وطني حیث رفض الجزائریین 

للتعلیم الفرنسي الرامي إلى مسح هویتهم عربیة اسلامیة ودمجهم في مجتمع أوربي رغم 

الإغراءات و مجانیة التعلیم لكن مدرسین الفرنسیین حیث هجروا الجزائریین هذه المدارس لیلتحقوا 

 بالكتاتیب و مدارس قرآنیة ، و لم تقف فرنسا مكتوفة الأیدي .

 م ینص على تحدید عدد تلامیذ في مدارس القرآنیة و ذلك لتقلیص 1859 اصدرت مرسوم 

للوصول إلى رفع نشاط التعلیم العربي الحر حیث جاء فیما یتعلق بهذا موضوع القول التالي : " 

عدد التلامیذ في مدارس عربیة فرنسیة هناك إجراء واحد هو القضاء كلیا على كتاتیب موجودة 

، بالإضافة إلى قول نابلیون الثالث 138في مدن ، حیث یكون بالإمكان المدارس عربیة فرنسیة "

  .55 -45 ، ص مرجع سابقعبد القادر حلوش ،  137
    .58 . ص 31، ص 1988 ، المؤسسة الوطنیة للطباعة ، الجزائر ، صفحات من صراع جزائري الفرنسيسیف إسلام زیر ، 138
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" لنعرقل ما استطعنا المدارس الإسلامیة و زوایا... وبكلمة اوضح نسعى إلى تجرید شعب :  

  نلاحظ من هذا أن فرنسا ترید قضاء على مؤسسات الجزائري من السلاح المادي و المعنوي "

 .2التعلیمیة العربیة إسلامیة

 ب- المعاهد عربیة فرنسیة : 

لتكتمل شهادات التعلیم عربي فرنسي اهتمت فرنسا بالمستوى الثانوي جاء مرسوم من وزیر حربیة 

 م بإنشاء كولیجات (معاهد) عربیة فرنسیة لتعلیم عائلات من فئة علیا في 1857مرشال فایون 

مجتمع جزائري ، وهذا یقصد أن یجب اهتمام بالطبقة الأعلى من مجتمع جزائري ثم نزول إلى 

 .139جماهیر

 م مؤسس الكولیج الإمبراطوري العربي 1857 مارس 14ولقد بدأ تعلیم ثانوي بعد صدور مرسوم 

( مدرسة سلطانیة وفي بدایتها إلتحاق بها كل من أبناء رؤساء جزائریین و عائلات كبرى 

 .140 طالب190 م ، یحتوي معهد على 1858الفرنسیین عندما فئة فتحت في 

 مرسوم نص على تأسیس معهدین بقسنطینة و وهران جاءت المعاهد 1865 جوان 16ـــــ وفي 

لنفس الهدف أول لإبعاد جزائریین من إلتحاق بالمدارس عربیة اسلامیة و لتقلیل رفض وجودي 

 م لم یكن متوفرا سوى 1865، اصطدم التعلیم الثانوي بعدید من عوائق إلى غایة 141لفرنسا 

 
  .56-55 ، مرجع سابقعبد القادر حلوش ،  139
  .54 -53 ، ص مرجع سابقعبد الحمید زوزو ،  140
  .57 ، ص مرجع سابقعبد القادر حلوش ،  141
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 69 م مقابل 1863 سنة 104مدرسة ثانویة واحدة بالجزائر العاصمة مع أعداد لم تصل سوى 

 .ولقد نصت 142 150 م وفي حین أن توقعات عند تأسیسها كانت تصل إلى رقم 1861سنة 

 م لا یمتحن الكل إلى من كان فرنسا أو متجانسا بالفرنسیة و 1867مادة رقم خمسة من مرسوم 

معرفة لغة عربیة ، و لهذا یجب على من یرید الدخول إلى هذه المعاهد أن یمر على مدارس 

 . 143عربیة فرنسیة

 أوربي ثم إرتفع عدد إلى 41 جزائري و 115 تلمیذ منهم 156 م كان عدد 1868ففي سنة 

 أوربي ، وهذا حسب إحصائیات معهد 89 جزائري و 116 م ، منهم 1870 تلمیذ سنة 205

 .144قسنطینة

  مدارس حكومیة اسلامیة ( مدارس شرعیة ثلاث):–ج 

لقد سیطرت فرنسا على مؤسسات تعلیمیة الجزائریة الإسلامیة ونظرا لأهمیتها في الوسط   

الاجتماعي الجزائري حیث تمثل هویة عربیة أصیلة ودین الحق كونها تسهر على محافظة على 

تراث عربي إسلامي سعت فرنسا لتسییرها حسب مصالحها الاستعماریة ولكي تتحكم في هذه 

المساجد رأى الساسة الفرنسیون توظیف القضاة أئمة وفقهاء موالین لفرنسا و من أجل تكوینهم 

وفقا للعقلیة استعماریة تم تأسیس مدارس عربیة ثلاث ( محاولة مزج بین التراث اسلامي و ثقافة 

 267 ، تر :خلیل اوذابنیة ، دیوان مطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،ص 1962 – 1830، الجزائر صمود و مقاومات محفوظ قداش وجیلالي صاري  142
. 

   .58 ، ص ، مرجع نفسهعبد القادر حلوش  143
  .57 ، ص مرجع سابقعبد القادر حلوش ،  144
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، 145 م  1850 سبتمبر 30الفرنسیة من خلال تقدیم تعلیم للجزائریین ) ، حیث ظهر مرسوم 

ینص على انشاء مدرسة علیا في مدن الثلاث مدیة ، تلمسان ، قسنطینة ، عرفت باسم مدارس 

شرعیة أو مدارس حكومیة ثلاث أو مدارس رسمیة كانت تهدف لتدریس علوم بمستویات ثانوي و 

عالي تهدف إلى تكوین مرشحین للوظائف دینیة  وقضاء الاسلامي و تعلیم عام للأهالي و 

مكاتب عربیة ، وتدرس مواد التالیة : نحو و ادب عربي ، فقه و توحید ، ویتشكل تربویا من 

 .146مدیر و أستاذین بناء على اقتراح من حاكم العام

لكن هذه مدارس لقیت رفض من رجال الكنیسة " المدارس كانت محل نقد رجال كنیسة حیث 

 .147كانوا قبل وقت استطاعوا ابعاد مادة توحید و عربیة التي أبدلوها بدارجة "

ذكرت جریدة المبشر في عددها ان الجنرال شارون الحاكم العام في الجزائر الذي طلب من رئیس 

جمهوریة بان جزائر تحتاج الى مدرسة لتعلیم الاهالي العلوم و العقلیة كالنحو و الفقه و التوحید ، 

فاختیار مدن مختلف لكي لا یحضر علماء مختصین في شؤون الدینیة من مناطق أخرى 

بالإضافة إلى وجود مدارس في مناطق مكتظة بالأهالي ، اختبرت تلمسان كونها مشهورة 

بمساجدها قدیمة وكذلك نفس شيء بالنسبة لقسنطینة و المدیة ، فمدرسة الأولى في مسجد 

تلمسان و ثانیة قسنطینة مسجد كتابي ، أما المدیة تم تحویلها إلى بلدیة حیث حصرت ادارة 

؛  فرنسا أن تكون قرب هذه المساجد " و المدارس یجب أن تكون قرب جوامع كما كانت سابقا "

  .59 ، ص ،  مرجع  نفسهعبد القدر حلوش  145
  .47جمال قنان ، نفس مرجع سابق ، ص  146
  .205 ، ص 2010 م في جزائر ، دار هومة ، 1854 نوفمبر 1مصطفى هشماوي ، جذور  147
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كانت هذه مدارس تمول على حساب الدولة مسؤولة مباشرة وتم تخصیص ضباط لتفتیشها من 

المكاتب العربیة ، لم تحدد شروط التحاق لهذه مدارس الا شرط معرفة القراءة و الكتابة ولم یحدد 

 3سن و یتم تسجیل فیها بتقدیم طلب للمكتب العربي حتى یوافق علیه حاكم منطقة مدة دراسة 

سنوات ، لكن تغیرت أصبحت تستقبل صغار في سن ویجب الامتحان قبل دخول و كانت 

 .   148 م1859مجانیة حتى 

 م إضافة مواد جدیدة وهي فرنسیة علم حساب ، 1850 م بعد تعدیل مرسوم 1863      وفي 

الهندسة ، تاریخ ، جغرافیا ، من اجل إدخال طابع عصري على مدارس وذلك لتشابه فیها 

المدارس العربیة فرنسیة ، و أي كان هدف من مدارس شرعیة ثلاث الوصول إلى عدد كبیر من 

الاهالي لیكون تحت تعلیم ادارة فرنسیة فهي من یختار فیها مواد و معلمین لتطفئ كل مواجهة 

أمامها و لتظهر للعالم أن وجودها له تبرید حضاري علمي فكري من أجل النمو بسكان جزائر و 

 .149تبرز للعالم سبب تواجدها بها

لكنها فشلت كونها تفتقر لتنظیم و رقابة و تدني مستوى مدرسین و ارتفاع عمر طلاب و     

 م مرسوم ینص 1863غیرها من اسباب فشل ، وفیما یتعلق بهذا أمر اصدر نابلیون الثالث 

 ، مصدرها سلطات استعماریة فرنسیة في الجزائر ، باللغتین فرنسیة و عربیة ، عددها أول ، 19جریدة المبشر ، أوضاع تعلیم في جزائر منتصف ق  148
  م .1929 إلى1847\ 09\15

149 Charles robert ageron , les algériens musulmans et la France 1871-1919, T1 ,Editiom Bouchéne, 2005،p :324  
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 م بأمر 1865، و لم تؤسس الى سنة 150على تأسیس مدرسة للمدرسیین الاوربیین و جزائریین 

  . 151من امبراطور ببنائها في مدینة بوزریعة لتقرب اكثر من سكان الأهالي

 من عشرة مناصب مخصصة ، وكانت 3 م كانت وفود الجزائر یقدر ب 1866 أما في سنة 

مدارس تغلب عل برامجها لغة فرنسیة ، وملاحظ انه لم یكن هناك نظام مدرسي تعلیمي رسمي 

یهتم بشؤون الجزائریین و ثقافتهم منذ احتلال كانت ادارة استعماریة تسیطر على كل مجالات في 

 .  152مستعمرة

وبقیت هذه مدارس في ضعف متواصل رغم اشراف فرنسا عنها وذلك لعدم قدرتها على توفیر 

 تلمیذ هذا 75 م كان مجموع عام 1888 م 1887شروط نجاحها و ضعف مستوى دراسي في 

نقص سببه سیاسة الادارة فرنسیة فهي تحدد عدد التلامیذ حسب مصالحها و تقلص مجال 

 .153المدارس القرآنیة من جهة أخرى

  م :1870 اما مدارس تعلیم ابتدائي  و ثانویات 

عندما احتاجت فرنسا لعمال و مهنیین و فنیین قررت توجیه طلاب إلى معاهد عربیة فرنسیة 

لتعلیم فلاحة و صناعة  وتواصلت سیطرة الادارة الفرنسیة على وضعیة التعلیم في الجزائر شهد 

  .61 ، ص مرجع سابقعبد القادر حلوش ،  150
  .50 ، ص مرجع سابقعبد الحمید زوزو ،  151
    .128 - 127 ، ص ، مرجع نفسهعبد القادر حلوش  152
  .196 ، ص ، مرجع نفسھعبد القادر حلوش  153
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    مثل ثورة 154 م تقلص و ضعف بسبب ظهور ثورات شعبیة 1870التعلیم الابتدائي سنة 

 م بإضافة إلى الكولون الرافضین لسیاسة تعلیم الجزائریین قام هؤلاء بإغلاق  1871المقراني 

مدارس عربیة فرنسیة التي فرضتها مراسیم فرنسیة استینادا بذلك على ان الجزائریین شاركوا في 

 مدرسة فقط ، فهنا 16 م ، اصبحت فقط 1880ثورة ضد فرنسا ثم توالت غلق مدارس في 

 كان عدد 1883 م حتى 1850 بموجب مرسوم 1850نلاحظ أن مدارس التي انشئتها فرنسا 

 مدرسة 21 م و 1873 مدرسة 24 م ثم 1870 سنة 33 م ثم 1865 مدرسة فرنسیة عربیة 18

 م1880 م إلى 1878 مدرسة منذ 16 م و 1875

وكل ما وصلت إلى هذه مدارس كان بسبب تولي الادارة المدنیة للحكم في مستعمرة ( مستوطنین 

 15، صدر مرسوم 155الاوریین) بسبب رفض الوطني و تطور مدارس مختلطة ومدارس فرنسیة 

 م في مادة الأولى " التعلیم الابتدائي مجانا في مدارس عربیة الفرنسیة المناطق 1875أوت 

عسكریة و یشمل برامجه مبادئ لغة فرنسیة قراءة و كتابة بالفرنسیة ، مبادئ حساب و نظام 

 الاوزان و القیاسات ، و قراءة و كتابة بالغة عربیة" 

 .  127 - 57، ص  ، مرجع نفسھ عبد القادر حلوش  154
  .129 – 128 ، ص مرجع سابقعبد القادر حلوش ،  155
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ورغم مجانیة التعلیم إلا أن الرفض أوربي المعربین مزال قائما و رفض الجزائریین كذلك حیث 

نجد توصیات الاباء جزائریین لأبنائهم "لا تستمعوا أو تتعلموا شیئا مما یقوله لكم مدرس لأنه یرید 

 . 156أن ینسیكم و یبعدكم عن دینكم

 م افتتاح لثانویة بالجزائر 1871 م وضعیة التعلیم الثانوي لقد شهد سنة 1871ولقد شهدت سنة 

   مسلم لهم منح ، 117 ومنهم 199 وفي قسنطینة أیضا التحق عدد 154عاصمة التحق نحو 

 ،157 تلمیذ 86 م عددهم 1899لكن بدأ العدد ینخفض تدریجیا ففي سنة 

 م و كانت ثانویات في جزائر من أجل 1900 تلمیذ حتى سنة 11 م أصبح 1890     وفي 

  كان لابد على مسؤلین توفیر 85 تلمیذا إلى 194الأوربیین لأن حظ الجزائریین قلیل جدا من 

 م 1871لهم مناصب شغل لكن كانوا یریدون تخلص منهم  للأوربیین فقط ، و اتخذت ثورة 

ذریعة لخلق معهد فنون و الحرف و مطالبة بشكل غیر مباشر بغلق معاهد العربیة فرنسیة لتحقق 

، 158بعدها فصل لجمیع طلاب مؤسسات التعلیمیة باستثناء فئات ذات ثقة مع ادارة استعماریة 

 م في عهد جول فیري على 1879 دیسمبر 20أما التعلیم العالي فقد ابتدأ في جزائر منذ قانون 

،الاضافة إلى التعلیم الثانوي لقد 159شكل مدارس علیا و الذي شكل نواة الأولى لجامعة الجزائر 

 إلا 1900 طالبا و لم یضاف سنة 84 م  كان یقلص من عدد الطلاب 1898شهد في سنة 

 م كان عدد 1900 إلى 1899 فقط و في عام 27 طالبا و ممنوحین 86طالبان أصبح 

 949، ص 1982، تر: عیسى عصفور ،منشورات عویدات ، بیروت، تاریخ جزائر معاصرةشارل روبرت آرجیرن ، 156
  .54- 53 ، ص مرجع سابقعبد حمید زوزو ،  157
  .134 – 132 ، ص مرجع سابقعبد القادر حلوش ،  158
 57 ، ص مرجع نفسهعبد حمید زوزو ،  159
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الأوربیین في ارتفاع مستمر على خلاف الجزائریین لیتموا دراستهم العلیا لكن كانت مغلقة بالنسبة 

 .  160للجزائریین

 ه- التعلیم الاسلامي عربي الجزائري الحر: 

 م كان تعلیم 1871 م لم یتغیر التعلیم 1830منذ دخول فرنسا - الكتاتیب و الزوایا : 

 2000 حوالي 1871 كان عدد الزوایا سنة 1871تقلیدي عربي اسلامي فحسب احصاءات 

 تلمیذ من طرف مدرس جزائریین بموافقة ورخصة من حاكم عسكري 28000زاویة تشرف على 

في منطقة ، تكون و تحضر  هذه المدارس ( زوایا و كتاتیب ) طلاب لیلتحقوا فیما بعد بمعهدین 

إما الزیتونة في تونس أو القرویین في قاس إلا انها حافظة على اللغة العربیة و الثقافیة  

 .161الاسلامیة عربیة

     لكن لم تحضى هذه المدارس بتنظیم رسمي خاص بتعلیم الجزائریین ، اذ اغفلت فرنسا دور 

 الایجابي في نشر التعلیم والمحافظة على الثقافة العربیة 162)*هذه مؤسسات (التعلیمیة الحر

 م انه قد اهملت حكومتها في الجزائر الشعب 1891الاسلامیة ، حیث تذكر حكومة فرنسا سنة 

الجزائري وأشادت بنجاح الزوایا والمساجد في تثقیفه " ان التعلیم مقدم حالیا في جزائر متروك في 

 .190 ، ص ، مرجع نفسهعبدالقادر حلوش  160
  .135 ، ص ، مرجع نفسهعبد القادر حلوش  161
 هو تعلیم لا تتبناه ولا تتدخل فیه السلطات الرسمیة و لا الادارة من جهة الاشراف او التمویل و العنایة  بل تحاربه وتعادیه وذلك ما شهدته   الحرالتعلیم 162

الجزائر خلال استعمار الفرنسي ، و یقوم هذا التعلیم على مساندة الجماهیر من خلال تبرعاتهم ، عرف ایضا انه : عبر تاریخه وبمختلف مستویاته انه یتم 
في المساجد والزوایا و الكتاتیب حیث یقدم تعلیم القران الكریم و الوعظ و الارشاد ولم یتبقى في العهد الفرنسي الا القلة القلیلة من هذه المؤسسات التعلیمیة 

 م . ینظر الى عبد الحمید زوزو ، الثقافة و التعلیمان الحر والرسمي في العهد الفرنسي ، هومة ، 1913،بدأت عملیة اصلاحه مع علماء الجزائر خلال 
  .72 -71 م  ، ص 2017الجزائر ، 
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أیدي الاهالي ، و الزاویة التي یدرس فیها القرآن و تفسیره هي مؤسسة التعلیمیة التربویة الوحیدة 

في البلاد " ، فبعدما اكتشفت دورها القیادي للأهالي وجهت لها مضایقات عدیدة لصالح 

 .163مشاریعها الاستعماریة مما ادى ذلك الى انخفاض عددها وتقلیص دورها ونشاطها

  وفیما یتعلق بهذه المضایقات  قامت فرنسا بوضع شروط لفتح هذه مدارس من خلال مرسوم 

 م یقر " لا تعطى رخصة اشراف على مدرسة خاصة لأي احد حتى یكون مواطنا فرنسیا 1892

ومن رعایا فرنسیین " هنا احاولت اجبار الاهالي بالدخول والاندماج في فرنسا لان الاهالي 

 معلمهم الثقافي الوحید هو هذه مؤسسات ضرب الوتر الثقافي ، وكانت شروط كالاتي :

  م .1892الخضوع لمرسوم  -

  أطفال .8یجب ان یكون مجموع التلامیذ  -

 لا یلتحق بهذه المدارس ( العربیة الحر ) الا بعد نهایة دوام المدارس الحكومیة . -

 م 1897 جانفي 28        لكن رفضت المقاطعات الجزائریة هذه الشروط وقاطعتها بعریضة 

حین طالبوا بان تبقى المدارس القرآنیة مفتوحة طوال الیوم ، نلاحظ ان فرنسا كانت ترید الغائها 

  .164نهائیا فهي عائق امام مخططاتها الاستعماریة  في الجزائر

    و نلاحظ ان المؤسسات التعلیمیة  العربیة الاسلامیة بالجزائر ابان الاحتلال في العهدین 

 م ثم تنظیم 1880الجمهوري و الامبراطوري قد انعدم وانهار و ذلك نتیجة لتوسع النفوذ المدني 

  .139-135 ، ص مرجع سابقعبد القادر حلوش ،  163
 194-190 ، ص ، مرجع سابقحلوش عبد القادر  164
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الاجباري فعلي للتعلیم الخاص بالجزائریین مع تطبیق لقوانین السیاسة التعلیمیة الفرنسیة سنة 

 م اعتبرت مرحلة 1883 م حیث طبقتها على الاوروبیین دون الجزائریین ، وفي سنة 1882

جدیدة في تاریخ جزائر الثقافي كان ظهور لنوع جدید من شكل مؤسسات التعلیمیة وفقا لما تریده 

فرنسا مداس الرئیسیة ( مركز ) و المدارس التحضیریة و المدارس صبیانیة و المعاهد و كلها 

 م كان تعلیم في مدارس فرنسیة 1892 م و 1891تسیطر علیها الادارة الفرنسیة ؛ اما في سنة 

 م یلبي مطالبهم وهي تعلیم 1992العربیة ناقصا بسبب كولون وحیث اصدرت فرنسا مرسوم 

الجزائریین وفقا للطابع تطبیقي و مهني فقط لا یتلقون عمق لغة الفرنسیة و آدابها كون ذلك لا 

یخدم مصالحهم بل یجب ان یجدوا عمالا و فلاحین و حرفیین لتحقیق مخططاتهم استعماریة 

 م وموافقة الكولون 1898ومنذ هذه الفترة اخذ مستوطنون جانب تطبیقي في التعلیم لیاتي مرسوم 

 على تعلیم الجزائریین ، 

كذلك نلاحظ بعض احصائیات للتعلیم الابتدائي انه رغم الاجراءات تنظیمیة المتخذة الا ان عدد 

 م و ایضا عدد 1891 تلمیذا في المدارس الفرنسیة سنة 166تلامیذ في مقاطعة الجزائر 

  مدرسة 124 م كان 1882المدارس سنة 

 مدرسة نلاحظ انشاء مدارس كبیر و عدد قلیل للتلامیذ رغم 221 م كانت 1900   اما في سنة 

 .165الاجراءات الصارمة التي اتخذتها فرنسا اما مسألة التعلیم في الجزائر

  .142-141 ، ص مرجع سابقعبد القادر حلوش ،  165
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  - الأهداف السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر:4

لقد ركزت فرنسا في بدایة سیاستها في الجزائر على محو هویة عربیة اسلامیة للجزائریین من 

خلال مجموعة من أهداف أولها محاربة ثقافة دینیة اسلامیة ولغة عربیة حیث اتبعت سیاسة 

الفرنسة و تنصیر و تبشیر و ادماج و سبق كل ذلك الاستیلاء على مسؤول اول وشریان الحیاة 

الثقافیة تعلیمیة في الجزائر وهو الوقف الذي استولت علیه منذ دخولها ، وقد كانت اهدافها 

 كالأتي :

  محاربة أوقاف : –أ 

     وجهت فرنسا سیاستها بعدما استولت على ارض نحو استیلاء على الاوقاف وذلك من 

  م1830 سبتمبر 8خلال مصادرتها و محاربتها فقد اصدر جنرال كلوزیل قرار

نص على حجز املاك اتراك عثمانیین وأوقاف مكة و مدینة ، وكانت أوقاف تدعم التعلیم ایام 

الدولة العثمانیة فبهذا قرار أرادت القضاء على المؤسسات التعلیمیة والدینیة وجاء رد من رجال 

الدین باعتبار الأوقاف لیست ملك لفرنسا من ثم أصدر قرار بحجز كل الأوقاف و ضمها إلى 

 دیسمبر من نفس سنة ،وهذا القرار سلب المصدر ممول و الوحید للمؤسسات 7املاك دولة في 

، حیث قیل " إن الأوقاف تتعارض و سیاسة الاستعماریة و تلتقي مع 167التعلیمیة و الدینیة 166

 مبادئ الاقتصادیة التي یقوم علیها الوجود 

241 حمدان بن عثمان خوجة ، مرجع سابق  166  
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الاستعماري  الفرنسي في الجزائر لهذا السبب بذات عملت الإدارة الفرنسیة جاهدة لإصدار قرارات 

و مراسیم تنص على نزع صفة مانعة للأملاك "  وتعني هنا مصادرة الأوقاف و اراضي تابعة له 

، لذلك كل قوانین تصب في استیلاء على الأوقاف اي وضع تغییر وجهة تلك الأوقاف بدءا 168

 . 170 زاویة وهذه الأوقاف تلحق بفرنسا11 مسجد و 27، 169بالاستیلاء على مساجد 

     إن كل قرارات التي وضعتها فرنسا في الجزائر امام املاكها خاصة وقف حي ضربت 

مقوماته وسیطرت على كل ماله علاقة به ، وفي ما یتعلق بهذا قال دي توكفیل في أحد تقاریره 

 م قائلا " لقد استولینا في كل مكان على الأموال (اموال المؤسسات الخیریة التي غرضها 1847

سد حاجیات الاحسان و تعلیم عام ) وذلك بان حولناها جزئیا عن استعمالاتها السابقة و انقصنا 

، هذا ما یبرر 171المؤسسات الخیریة و تركنا المدارس تتداعى و بعثرنا الحلقات الدراسیة .... "

ما آلت إلیه الأوقاف و مؤسسات التعلیمیة من تقهقر و تراجع حیث كانت ضربة قاصیة 

للجزائریین من فرنسا ، إن هذه السیاسة اجرتها فرنسا بسبب معارضة الأوقاف لمخططها 

الأوقاف تتعارض و سیاسة استعماریة و تتنافى مع  اناستعماري حیث قال احد فرنسیین " 

 فنجد فرنسا قد 172 "الوجود الاستعماري الفرنسي في الجزائر مبادئ الاقتصادیة التي یقوم علیها

اصدرت قوانین لتصفیة املاك الاحباس من مساجد و مساكن و معاهد و بساتین و غیرها ... ، 

  .103 ، ص مرجع سابقعمار هلال ،  167
 166 ، ص 1983 ، م ، و ، ك ، الجزائر ،2، ج ، دراسات و أبحاث في تاریخ جزائر (عهد العثماني ) ناصر الدین سعیدوني  168
  .241 – 239 ، ص مرجع سابق  ،حمدان بن عثمان خوجة 169

170  – Djillali sari ,La dépossessiom des fellahs (1830-1962) S,N ,E, D 1987. 
 139، ص 2010، الحكمة ، الجزائر ، انعكاساتها على مغرب عربي )  1930 -1830 (، سیاسة فرنسا البربریة في الجزائربوضر سایة بوعزة  171

-140 
 124 ، ص 2002 ، ریحانة ، الجزائر ،، الموجز في تاریخ الجزائرعمار عمورة  172
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و ادخالها في التعاملات التجاریة لیسهل على الاوربیین امتلاكها ومحاربته كونه یعد من تشریع 

رباني الحكیم الذي فعله نبي محمد صلى االله علیه وسلم و من تبعه وهنا یدخل فیما هو اسلامي 

 .173لذلك أرادت القضاء علیه بالدرجة الاولى والثانیة لما یخدم مشاریعها الاستعماریة واقتصادها

    و یمكن الملاحظة انه عند استلاء المستعمر على الاملاك الوقفیة التابعة للمؤسسات 

التعلیمیة في الجزائر فان شعبها آل الى جهل و الدخول في كارثة خاصة لارتباط العلم او التعلیم 

 ،  فالأوقاف كانت تتكفل بالمعلم ( المؤدب ) والطلاب كما ذكر 174بالعقیدة الدینیة الاسلامیة 

ابو القاسم سعد االله في قوله : " الاوقاف كانت اساس لدعم تعلیم و حمایة الطلبة و المعلمین " 

  .  175حیث اتخذت فرنسا سیاسة التهجیر معهم

 ب- الفرنسة (محاربة لغة العربیة ):

    لم تكن فرنسا من خلال سیاستها مقصدا لتطور تقدم ثقافي للجزائر بل كان هدفها قضاء و 

كسر شخصیة الجزائریة من خلال محو مقوماتها اسلامیة عربیة و الوطنیة وإذابتها في مجتمع 

" عندما یتكلم الجزائریون لغتنا ( الفرنسیة ) أوربي حیث قال احد خریجي مدارس الفرنسیة 

" بهذا قصدت مرامي بعیدة الزمن في احلال ثقافة الفرنسیة عوض یصبحون نصف فرنسیین 

عربیة اسلامیة وذلك نضرا لأهمیة اللغة العربیة و مستواها متمیز في الجزائر عمدت فرنسا على 

قضاء علیها ومحاربتها فكانت تدخلاتها في التعلیم من أجل نشر لغة فرنسیة بدلا من لغة العربیة 

  .9 - 8 ، ص 2010 ، النهضة ، مصر ، حضارة اسلامیةروائع الاوقاف في راغب سرحان ،  173
  .31 ، 30  ، صمرجع سابق ، جمال قنان 174
 160 ، ص 2009 ، ...محاضرات ابو القاسم سعد االله ،  175
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 عند احتلالهالتي كانت لغة الاسلام ویلاحظ میزتها في ما قاله میزتها الجنرال داریمون  " 

 تلمیذا 1350 مدرسة ابتدائیة یدرس فیها نحو 90 إلى 86لمدینة قسنطینة كان یوجد بها 

 سنوات ، یتم حفظ القرآن الكریم و یتعلم قراءة و كتابة ثم یتوجه الى التعلیم الثانوي 4لمدة 

 لكن فرنسا لم تقف مكتوفة ایدي فهي استعمار و لیست زائر عادي 176في المساجد و زوایا " 

فقد هدمت وحولت مؤسسات تعلیمیة عن عملها أصلي و قامت بتحویل كثیر من مساجد الى 

   .177كنائس و ثكنات و اسطبلات و غلقها تماما أو تدمیرها

إن هذه مؤسسات ونشاطها التعلیمي في الجزائر كان سبب تحضرها حیث كانت الكتاتیب و 

 ،178مساجد و زوایا تقوم بمهمتها في تعلیم أمة و تنشأتها تنشاه عربیة اسلامیة

 م قامت بقطع محرك أول لحیاة مؤسسات تعلیمیة تقلیدیة (الوقف ) التي لم یبقى 1830منذ 

 تلمیذ و ذلك كنتیجة 350 مدرسة انخفض عدد تلامیذها إلى 30منها بعد الاحتلال سوى 

 .179لسیاسة التدمیر التي تعرضت لها البنیة الثقافیة للمدینة

 م عددا منها من أجل استقبال اطفال فرنسیین و 1832فیما یتعلق بإنشاء مدارس تم تأسیس في 

أوربیین وكذلك جزائریین وذلك لنشر لغة الفرنسیة في محاولة التخلص من لغة العربیة و مسح 

 17، ص ، مرجع سابق عبد الحمید زوزو  176
  .85-79 ، ص مرجع سابقأبو قاسم سعد االله ،  177
  .116  ، ص 2009 ، دار البصائر، الجزائر ، هذه الجزائرأحمد توفیق مدني ، 178
ر ، ینظر عبد حمید زوزو نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر قائد فرقة قسنطینة عسكریة عن التعلیم العمومي الاهلي بالجزائ، تقریر للجنرال بیدو  179

 209 ، ص 1984، م ، و ، ك، 1900- 1830

 

67 

                                                           



 ، كون التعلیم كان فرنسیا بحت ، فهو من كان 180دین الاسلامي من عقول ابناء الجزائریین 

یختار المعلمین و الموظفین و ذلك لتحقق مطامعها و أغراضها في الجزائر و اعتبرت لغة 

 ، فهي حاربتها وحارب انتشارها فقد عمدت الادارة فرنسیة 181عربیة لا ترقي لتكون لغة تطور

إلى محوها و اعتبارها لغة اجنبیة و میتة لأنها غیر قادرة على أن تصبح لغة حضارة فاللغة 

 جهات 3العربیة لم تجد مكانا لها لتحافظ على وجودها إلى في بعض مناطق و عن طریق 

 182الدارس القرآنیة و الوعظ و الارشاد في المساجد 

وفي محاربة لغة عربیة تجهیل للمجتمع الجزائري هذه سیاسة بدأت منذ دخول فرنسا وذلك من 

  .183خلال عرقلة تعلیم لغة عربیة التي هي لغة أجداد ودین اسلامي 

التعلیم في مرحلة ابتدائي وجعل  ان فرنسةكما قامت فرنسا بجعل لغة عربیة لغة ثانیة قیل " 

 قصدت هنا فرنسا ضرب الطفل الجزائري في بدایة لغة عربیة لغة اجنیة ثانیة في الجزائر "

  .184تعلیمه لتنشئته بطریقة فرنسیة وغرس ثقافتها فیه 

    كذلك قامت سیاسة فرنسة بتحویل اسماء و القاب لكل مدینة و قریة وأحیاء و شوارع  و 

) شلف حالیا والأصنام سابقا، ORLEAVILLEساحات بتلقیبها باللغة فرنسیة " مثل مدینة :(

 م حیث انشأ سجل مدني كانت القاب 1882 )  وكان ذلك  PHILIPPEVILLEسكیكدة (

  .17 -16، ص ، مرجع سابق جمال قنان  180
  .203-202 ، ص ، مرجع سابقعبد القادر حلوش  181
 .95، ص سیاسة التسلط ...یحي بوعزیز ،  182
  .66-65 ، صمرجع سابقعبد القادر حلوش ،  183
  .473 ، ص 2 ، المجلد 1951حولیات الثقافة العربیة ، لبنان ، ساطع الحصري ،  184
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 1890 م 1875عسكریین و حكام المدنیین وتوالت الاجراءات القانونیة لفرنسة شعب الجزائري 

م لكن كلها آلت بالفشل وذالك لكون سكان الجزائر یملكون هویة عربیة اسلامیة منذ جذور اولى 

 ولا تستطیع فرنسا تشویه الجزائریین .

كانت تسعى من خلال سیاستها الى فرنسة كامل المحیط الجزائري الادارة وتعلیم بدات بفرنسة 

ان لغتنا هي لغة حاكمة و ان لغتها وجعلت منها لغة اولى في الجزائر و رسمیة حیث قیل "

  .قضاءنا عقابي یصدر احكامه ضد العرب الذین یقفون في ساحته بهذه اللغة ..."

 ج-التنصیر ( التبشیر ) :

اتجهت فرنسا الى قسمین في سیاستها حیث كان غزوها أول غزو الارض و ثاني غزو الفكري 

أسندت فرنسا الغزو الفكري لرجال الدین و العسكریین السیاسیین فشهدت الجزائر غزو اولي من 

خلال تحویل المساجد الى كنائس وإسطبلات للخیول ، كما قامت بإلغاء شعائر الدینیة الاسلامیة 

، اضافة الى استیلاء على الأوقاف كذلك طبقت سیاستها من خلال استفزاز الشعب بتحویل 

المساجد الى مستشفیات وملاجئ ، من خلال سیاسة جنرال دبرمون لیشتهر بیجو بسیاسة 

الارض المحروقة تدمیر ثقافي وحضاري ودعم المبشرین حیث قویت نفوذهم بالجزائر بسبب 

  .185دعمهم  في كل شيء لمحاربة الاسلام 

  .68-67 ، ص  مرجع سابقعبد القادر حلوش ، 185
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ان جبال الاطلس هي جبال احكمت فرنسا قبضتها لتنصیر سكان الجزائر استندت إلى مقولة "

الألب ، ان نهر شلف هو نهر السین ،وان صحراء هي المروج ، و ان اللغة العربیة هي 

 . 186الفرنسیة و ان اسلام هو المسیحیة ، وان افریقیا هي اوربا "

لقد قامت فرنسا بإحضار مجموعة من قساوسة وذلك لتدعم سیاستها في الجزائر حیث عملت 

هذه الفئة على استراتیجة تمسیح  الجزائر لتوهم شعبها ان هناك  آثار لوجود مسیحیین في 

بما انها قد حكمت هنا فما علینا إلا الجزائر من قرون عقدت وان هذه ارضهم حیث قیل " 

 بإضافة الى قیامتها بمجموعة من طقوس الدینیة لیؤثروا على الشعب نواصل عملها "

  .187الجزائري

ان في ما یخص ما اوضحتها فرنسا حول سیاستها هو انها سیاسة هادفة لكشف تاریخ اول   

" یجب ان تكون رسالتنا بین الاهالي حیث ینبغي علینا لشعب الجزائري حیث قیل في هذا شأن 

ارادت ربط تاریخ فرنسا بتاریخ الجزائر ، ان نعرفهم بدین اجدادهم الاولین بخدمات الخیریة " 

 اسلام وفقط حیث یبقى على شؤونه من 188كما رفضت فرنسا فصل الدین عن دولة أي

 م تولى المدنیون سلطة في الجزائر 1870اختصاص الحاكم العام بالجزائر فمذ سقوط نابلیون 

حیث واصلو بناء سیاسة تنصیریة* و تبشیریة ضد الجزائریین من خلال تأسیس مدارس دینیة 

  .56 م، ص 2010 ه 1431، النفائس، الجزائر ،عبد الحمید ابن بدیس وبناء قاعدة الثورة الجزائریة بسام العسلي ،  186
   .168 ، دار بصائر ، غرب اسلامي ، الجزائر ،  ص5 ، ج تاریخ الجزائر الثقافيابو قاسم سعد االله ،  187
  هو محاولة اخراج الجزائریین عن دینهم الإسلامي و احلال الدیانة المسیحیة محل الدیانة الاسلامیة .التنصیر 188
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 م بدات مدارس دینیة تنتشر و تضاف الى المدارس 1873خاصة حاقدة على اسلام ، ومنذ 

 .189 م1900 و 1893الحكومیة خاصة في الصحراء و الاوراس ما بین 

  الإدماج :–د 

اختلف آراء الفرنسیین حول كیفیة قیادة مستعمرة الجزائر منهم من یرید سیاسة الإدارة الغیر 

مباشرة الأخر الإدماج فكان الثاني هو غالب حیث كان یهدف محو شخصیة جزائریة و جعلها 

فرنسیة أي ربط جزائر بالأم فرنسا حیث باشرة الجمهوریة الفرنسیة الثالثة تنفیذها و هو ما تجسد 

في إنشاء المدرسة الفرنسیة باعتبارها خطوة ناجحة لتحقیق غزو الفكري للجزائریین حیث قیل في 

 ان احدى الوسائل البناءة للوصول الى اقرار الامن الكامل في الجزائر هو بث و هذا ایطار "

نشر لغة فرنسیة بین السكان ، وطابع ادماجي في تعلیم خاص بالجزائریین لیس هو نقل تعلیم 

ولم تتبلور  190فرنسي الى الجزائر فقط و انما هو عمل سیاسي مدروس وفقا لأهداف فرنسا "

سیاسة ادماج الإ بعد صدور قوانین ربط الجزائر بفرنسا سیاسیا و اداریا و ثقافیا اقتصادیا و 

 م الذي ألحق الجزائر اداریا بفرنسا بعمل به حتى 1881فكریا و كان ذلك بعد صدور مرسوم 

 م أي اصبحت كل ادارة في الجزائر تابعة لوزارة فرنسا بباریس لكن لم یكن من سهل 1896

هو سیاسة احتلال، اعتمدتها فرنسا منذ دخولها لدمج الجزائر بفرنسا بعد فرنستها و تنصیرها عن طریق ربطها سیاسیا و اداریا واقتصادیا و الادماج  189
 م یجعل من الجزائر جزءا من اراضي فرنسیة ( ینظر الى عبد القادر 1848اجتماعیا واذابة الكیان الثقافي و حضاري في شخصیة الفرنسة وفقا لقانون 

  ).75حلوش ، سیاسة فرنسا تعلیمیة في الجزائر، الأمة ، الجزائر ، ص 
  .110-109، ص ، مرجع سابق هلال عمار  190
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ادماج الجزائر فبعدما كان الادماج حل جذري للمشاكل في الجزائر بعد استحواذ على اراضي و 

  .191ممتلكات كان صعبا فكریا أي یصعب خلق مجتمع عربي مسیحي

 فلنعرقل قدر الامكان تطور مدارس عربیة و زوایا ...و حیث قال احد منظري استعمار فرنسي "

نشر فرنسیة و احلالها محل عربیة وهو ما حدث أن تعمل على إحباط الاهالي ثقافیا و مادیا " 

 .192فعلا و لذلك لدمج مجتمع الجزائري بفرنسا

    وقد قامت سیاسة ادماج بطمس سمات المجتمع الجزائري ومحاربة كل مؤسسات الاسلامیة 

فأرادت جمهوریة ثالثة  على رأسهم جول فیري انشاء مدرسة تدعوا للإدماج كلي في جمیع 

 .193المیادین و تعلیم الجزائریین لا یخرج عن هذه السیاسة

   یمكن قول ان إدارة استعماریة جعلت من نضام تعلیمي أهم ادواتها لتحقیق مشروعها و 

سیاستها فبعد استعمار ارض عسكریا كان لابد من استعمار مجتمع فكریا و ثقافیا كان ثاني 

شيء  خلق المدرسة وعمل على جعل استعمار للإنسان الجزائري من نموذج ثقافي عربي الى 

 .194نموذج اخر فرنسي

 

 

  .110-109، ص ، مرجع سابق هلال عمار  191
  .41 ، ص  مرجع سابقشارل روبیرت اجرون ،  192
  .79-77 ، ص، مرجع سابقعبد القادر حلوش  193
  .131 ، ص 2017 ، بسكرة ، الجزائر ، ، أهداف سیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائرسمیر ابیش  194
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 موقف الشعب الجزائري والعلماء من التعلیم الفرنسي : .1

      كان للموقف الوطني دورا في نجاح او فشل السیاسة التعلیمیة لأنه یمثل حجر الزاویة في 

ذلك ، فإلى جانب العراقیل التي اعاقت مسیرة التعلیم بالجزائر من طرف الفرنسیین و الكولون 

كان للموقف الجزائري اثرا على ذلك ، فلقد اظهر الجزائریون بعض التحفظات في ارسال ابنائهم 

للمدرسة الفرنسیة بعد ان تبین لهم جلیا دورها في القضاء على شخصیتهم ، و كان موقفهم یسند 

مع اشتداد الاجراءات التعسفیة الفرنسیة من التعلیم العربي الحر و اللغة العربیة و كانوا یرون في 

محاولة تثقیفهم نوعا من المؤامرة تهدف للقضاء على دینهم ، كما ان البعض اقتنعوا ان المدرسة 

  195الفرنسیة لا یمكنها ان تفید ابناءهم شیئا لهذا عارضوا ذهاب ابنائهم لهذه المدارس.

  و من جهة اخرى فرفض الأهالي التعلیم في سنواته الاولى یعود الى كونه غریب علیهم خاصة 

اللغة الفرنسیة و هذا رغم حرص الادارة على ادخال بعض المواد التي كانت معهودة في السابق 

مثل الفقه و التوحید الا انهم رأوا في هذا التعلیم وسیلة خطیرة لفرنسة ابنائهم فمن الأدلة القاطعة 

على نفور الأهالي هي لجوء الادارة الاستعماریة بشتى الوسائل التي تجذب الأهالي لها و 

  196لمدارسها، و من بینها توزیع المكافئات للذین یتفوقون بالمدارس.

مع العلم عبر عن هذا الرفض بعض رجال الدین مثل العنابي و الكبابطي من بین الأوائل الذین 

تصدروا اللاهیمنة اللغویة الفرنسیة، في الوقت الذي كانت فرنسا تتقرب منه حتى توظفه الى 

.  116 ... ،صسیاسة فرنسا عبد القادر حلوش،  195
، ص 2013، د ط، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر بحوث في التاریخ الاجتماعي و الثقافي للجزائر ابان الاحتلال الفرنسي د.ابراهیم لونیسي،  196

92-91.  
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جانبها للدعوة لتعلم اللغة الفرنسیة لكنه رفض ذلك ، فقد اعتبرها احد معاول الهدم الاستعماریة 

لأنها تبعد عن أصالته الحضاریة و أشهر في رسالة موجهة للإدارة الفرنسیة عن ذلك التعلیم و 

 جاء بها ان الآباء یرغبون في تعلیم ابنائهم القرآن، و تعلیم القرآن لا 1430هي مؤرخة في عام 

یتماشى مع تعلیم آخر فان كان اطفالنا ما یزالون لا یعرفون العربیة التي هي الوحیدة مقیدة لهم 

في دینهم فكیف یمكنهم تعلم الفرنسیة التي هي ابعد من ذلك و من ان تكون مقیدة لهم بل هي 

 197مضرة.

       مع العلم اغلبیة المجتمع لم یرسلوا اطفالهم للتعلیم سواء بسبب الظروف الاجتماعیة او 

الاقتصادیة و حتى الفكریة، او لبعد المسافة او لانعدام وجود مدرسة ، بل ان البعض من 

الجزائریین كانوا یدافعون اموالا كي لا یدرسوا ابنائهم في المدارس الفرنسیة فیذكر احد المعلمین، 

، بأن الناس كانوا یعطونه اموال مقابل عدم 1890عندما بدأ التدریس في بلاد القبائل سنة 

 و السؤال المطروح لماذا رفض بعض الجزائریین ارسال ابنائهم 198تسجیل أبنائهم في المدارس.

 للمدرسة؟.

     یعدد مجدوب بن خالفة ثلاثة اسباب وراء عدم ارسال الجزائریین اطفالهم للمدرسة و هي:

فهم یعتقدون ان معلمینا اي خوف الجزائریین من تمسیح ابنائهم فیقول عن الجزائریین: "  -

المعلمین الفرنسیین- متعصبین مثل المؤدبین عندهم و یضنون انهم یقضون وقتهم في تعلیم 

، مجلة دوریة، 2010، مجلة حولیة المؤرخ، السداسي الثاني، موقف الجزائریین من التعلیم الفرنسي بالجزائري خلال فترة الاحتلال احمد مریوش،  197
. 257اصدار اتحاد المؤرخین الجزائریین، ص 

. 567، المرجع السابق، ص2 جالجزائر المسلمون و فرنسا، شارل روبیر أجرون،  198
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الدیانة المسیحیة التي یدسونها لهم و یحاولون ادخالهم فیها، و مادام هذا اعتقادهم فلیكن 

  .199"لهم معلمون من الأهالي فهؤلاء لا یستكون فیهم كثیرا

و هناك اسباب اخرى تمنع الأهالي من السبب الثاني یتمثل في العادات و التقالید : " -

الذهاب للمدرسة كثیرا، منهم یرغبون في ارسال ابنائهم الیها و لكنهم بخافون من انتقادات 

الجیران و لیس هناك طریقة اخرى لمعالجة هذه الحالة سوى فرض اجباریة التعلیم الذي 

 " .سیخلصهم من هذه المخاوف 

اما السبب الثالث فیرجع الى رغبة الجزائریین و طموحاتهم في تعلیم ابنائهم القرآن و  -

 و هناك سبب آخر اكثر خطورة یمنع المسلمین من الارتیاد الى المدارس العلوم الاسلامیة: "

الفرنسیة و هو المتمثل في الضرورة التي یشعر بها كل مسلم في وجوب حفظ القران ... 

فالتغلب على هذه العقبة یكمن في اعتقادي في إنشاء مدارس بنصف التوقیت ... وبهذا 

  .200یستطیع الذهاب صباحا لتعلیم القران في الزاویة وبعد الظهر الى المدرسة لتعلیم اللغة " 

وهناك اسباب اخرى منها خوف الجزائریین عن دینهم ، ومن الذین دافعوا على التعلیم سي محمد 

یمكن للعربي ان یخضع لالزامیة التدریس غیر انه لن یطالبه من تلقائي بن رحال في قوله : " 

الاستاذ بن سیدرة فقد  امانفسه لأنه یرى فیه بكیفیة ما مكیدة تهدف الى تجریده من ملته " ، 

. 195، ص  ...نصوص سیاسیة مال قنان، ج - 199
   .196 – 195 ، ص ، مرجع سابقجمال قنان  200

 

76 

                                                           



الوقوع في  رافعة بحرارة مدافعا عل قضیة التعلیم الفرنسي ، ولكنه التمس من الفرنسیین ان یجتنبوا

 .201الهفوات اثناء تدریسهم و یجتنبوا ارغام علیه بالقوة

مع العلم بان ابن رحال كان اول المدافعین عانة السان العربي الذي ان التعلیم العربي واقترح 

جلب الاساتذة من المشرق العربي، اضمحل امام انتشار الغة الفرنسیة فانه طالب بإنشاء 

المدارس الابتدائیة في كل قریة وتحت ظل كل نخلة مع ترقیة تدریس الغة العربیة ، وإضافة 

 .202دروس في الاداب العربي وتقدیم منح للمتفوقین في المدارس الثانویة والعلیة

 نشر دراسة حول تطبیق التعلیم العام في البلاد العربیة ورأى في تعمیم التعلیم 1887   وفي 

 1891حلا محتملا للازمة الثقافیة التي عرفتها الجزائر على اثر سقوط النظام التربوي وفي 

طالب مع محمد بن العربي في باریس بتعمیم التعلیم وتسهیل اتصاله بالعالي بتجول المعلمین 

من اثناء القبائل والعروش اقترح ابن رحال الاهتمام بالغة العربیة كحافز لأبناء الاهالي مبینا انه "

الباعث على تحریك الهمم للتعلیم الاعتناء بتعلیم العربیة والأصول الفقه لأبناء الأهالي حیث 

 .203كانوا على علم من ان من انكر لغته انكر ملته"

    اما احمد بن بریهمات فیدین الفكرة الفكرة التي تقول ان الجزائریین لا یرغبون في تعلیم أبنائهم 

 م و 1883وانما یرى السبب في بعد المدرسة منازلهم، فیكتب في المقال بعنوان "مرسوم فبرایر 

 624 ، مرجع سابق ، ص  2الجزائریون المسلمون وفرنسا ، ج شارل روبر اجرون ،  201
، جامعة ابن خلدون، والإنسانیة ،الاكادمیة للدراسات الاجتماعیة سي امحمد بن رحال ودوره في الدفاع عن قضایا الجزائریین،تاریخ حدیث و معاصرغانم بودن، 

17-9،ص 2017-جانفي 17تیارت،العدد 202  
 .14، ص مرجع سابقغانم بودن،  203
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 انني ارید بهذه المناسبة رفع تهمة غیر صحیحة موجة ضد العرب الاهالي المسلمین : " 

الساكنین في المناطق الریفیة ، لقد تردد كثیرا بكونهم یرفضون تعلیم ابنائهم فالعرب هم في 

، ان 204وضع یستحیل علیهم ارسال ابنائهم الى مدرسة بسبب بسیط من السهل ادراكه ... 

الاهالي یجدون انفسهم بعدون عن مدرسة ، فهل من المعقول ان یطلب من الطفل یتراوح 

عمره مابین سبعة الى اثنتا عشر سنة ان یمشي یومیا مابین ستة عشر الى عشرین كیلو 

مترا للذهاب للمدرسة. فالأهالي الصغار ینطلقون من مزرعتي للذهاب الى قریة الاربعاء في 

  كیلو مترا".28عربیتي یتحتم علیهم ان یقطعوا یومیا 

ومن جهة اخرى كان ابن رحال یعارض ما یتعارض له التعلیم الاهالي ومؤسساته من اقصاء 

ومضایقات تهدد مستقبل الهویة الجزائریة وثقافیة المجتمع، لذلك انتقد ابن رحال المشروع 

التعلیمي الاستعماري، وانتقل من النقد الى مرحلة تصور مشروع تعلیمي یكمن- حسب رایه، 

تطبیقه للجزائریین وتصور ذات مرة ان المشكل لیس في ایجاد المدارس ولا في المضمون 

، والذي یقدم للتلامیذ فحسب، بل یكمن المسالة في الاطار التربوي بمعنى المعلم، 205التعلیمي

كما تكمن في كیفیة تسییر المؤسسات التعلیمیة واقتراح لاصلاح تلك المشكلات مجموعة حلول 

 یمكن حصرها في:

  .191، ص ...نصوص سیاسیة جمال قنان ،  204
. 78، ص 1981، تر: فیصل عباس، د. ط، دار الحادثة، الجزائر، تاریخ الجزائر الحدیثعبد القادر جغلول،  -  205
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-ان یكون الاطار التربوي جزائریا فقط مع انشاء المدارس العربیة الفرنسیة فالمؤطرین في 

 .206الاساس فرنسیون

ومن المشروع الذي اقترحه، ابن رحال على لجنة الاعیان مشروعا من ثماني نقاط ، حتى لا 

یحرم الاطفال الجزائریون من حقهم في الترقیة والعلم من بین هذه النقاط تمثلت في تعیین 

 .207فرنسیین معلمین ذوي خبرة یتكلمون ویكتبون العربیة لتعلیم الغة الفرنسي ، والعلوم الابتدائیة

وكذلك توفر كامل الدعم له واشتراك ابناء الجزائر في اعداد المنظومة التربویة والتعلیمیة، بحیث 

تتضمن القیم الاجتماعیة والعقائد للمجتمع الجزائري دون اهمال الانفتاح على المعارف الحدیثة، 

،على ما 208لهذا الغرض سافر لفرنسا یحمل تلك المطالب لعرضها على الحكومة المركزیة هناك

قامت به الادارة الاستعماریة على غلق المساجد او المحاصرة نشاطها او اختزال دورها في اداء 

الصلوات فحسب، فهذا سلوك معادي للإسلام واستفزاز لمشاعر وقیم المجتمع ، و بالأرقام اقدمت 

 مسجد صغیرا 108 مسجدا كبیرا و13الادارة الفرنسیة في السنوات الاولى للاحتلال على اغلاق 

 . 209وتشمل قرار اغلاق الزوایا

رأى الاهالي في هذا التعلیم، وخاصة ذلك المقتصر على تعلم اللغة  الفرنسیة  العلم   مع

وثقافتها، انه وسیلة خطیرة لفرنسة  ابنائهم، بل اعتقد البعض منهم ان تعلم لغة النصارى كفر 

. 79_78 ص مرجع نفسه،عبد القادر جغلول، -  206
. 99 ص ،1985، د.ط، الجزائر، مختصر تاریخ الجزائر السیاسي والثقافي والاجنماعيعبد القادر االله شریط ومبارك المیلي، -  207
. 105  ص 1997 د. ط، دار الغرب الاسلامي، بیروت، ،2اثار الامام البشیر الابراهیمي، جاحمد طالب الابراهیمي، -  208
  ، 2017  ، د. ط، سلسلة المشاریع الوطنیة للبحث، الجزائر، العدوان الفرنسي على الجزائر ( الخلفیات و الابعاد )سلیماني بن یوسف واخرون، -  209
. 215_214ص 
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وظلال وكذلك غرابة الغة فرنسیة ، وعدم الربط بین التعلیم والعمل والخوف من التنصیر، ومن 

الادلة القاطعة على نفور الاهالي من التعلیم الفرنسي لجوء الادارة الاستعماریة الى شتى الوسائل 

 .   210 التي تجذب الاهالي الى مدرسها

نصیحة عمومیة اضافة للمقال الذي كتبه احدى محرري المبشر وهو محمد الشیخ علي بعنوان:

الفرنسي وعدم اكتراثهم به  كشف فیها عن مدى اهمال الاهالي للتعلیم لاهل الحضر والبادیة

العلم یوجد تفسیرات عدیدة حول  مع 211وراوى انه من الواجب انتقادهم بنبذة من فضل العلم

ان المؤلفین و المعلمین قد تضاربت رفض الجزائریین للتعلیم، فیذكر ابو القاسم سعد االله:"

اقوالهم في هذا الموضوع وان تجربة التعلیم في الجزائر في العهد الفرنسي- فمنهم من ینتسب 

الجهل الذي خیم على  الجزائرین خلال القرن الماضي الى رفض الجزائریین ارسال اولادهم الى 

المدارس تعصبا منهم ضد الفرنسیین وضد حضاراتهم، ومنهم من ینتسب التقصیر الى 

الحكومة الفرنسیة وادارتها في الجزائر وانها قصدت اهمال تعلیم الجزائریین وارادت تجهیلهم 

وقطعهم عن ماضیهم وتعلیم قرانهم و لغاتهم ومن المؤلفین من ذهب الى ان الجزائریین غیر 

.   اما بالنسبة لرجال الدین والزوایا كان موقفهم 212قابیلین للتعلیم اصلا رغم جهود الفرنسیین

. 92_91 ، ص مرجع سابق ابراهیم لونسي ، 210
. 94،مرجع نفسهابراهیم لونسي،  211
. 279 ص 1998، د. ط، دار الغرب الاسلامي 3، جتاریخ الجزائر الثقافيابو القاسم سعد االله،  212
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معارض للمدرسة والتعلیم الفرنسیین خوفا من احلال التعلیم الاوروبي محل التعلیم العربیالاسلامي 

 .213خاصة بعد ان اظهرت للعیان وسیاسة الفرنسیین لمحاربة المؤسسات الثقافیة الاسلامیة

ان بعض الجزائریون ترددوا في ارسال ابنائهم وفي موضوع متصل فقد كتب بن قلقاط یقول:"

الى المدرسة الفرنسیة خوفا من حكم الجار اما البعض الذي كان لایزال یحمل بعض الجروح 

 وما اعقبها من تعسف استعماري)، لم یبدا حماسا واقبالا للتعلیم الذي 1871الحیة (بعد ثورة 

یشرف علیه من حاربه سابقا فالتعلیم الفرنسي كان في نظرهم جزء من رفضهم للنظام الفرنسي 

 . 214ككل"

     كما یشیر اجرون ان اولیاء التلامیذ ظلوا زمنا طویلا مترددین في ارسال أولادهم للمدارس 

الحكومیة و كانوا اكثر تحفظا في ارسال البنات منهم في ارسال الصبیان فكان لابد في كثیر من 

الأحیان اجبارهم على ذلك، و كان الوجهاء یعارضون هذه الضغوط خشیة منهم ان یتحرر 

  .215الشبان المتفرنسون

     بذلك فقد اصبحت المدرسة احد المطالب الرئیسیة للمتطورین اي النخبة كما ان بعض 

 م مثلا صدر بنظم النشاط 1883الجزائریین كانوا یذهبون لإجراء الامتحانات بفرنسا، فقانون 

.  258 ، مرجع سابق ، ص موقف الجزائریین من التعلیم الفرنسي بالجزائر خلال فترة الاحتلال، احمد مریوش 213
  .120 ، مرجع سابقعبد القادر حلوش،  214
. 114م، ص 1987، ت ر: عیشى عصفور، جیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تاریخ الجزائر المعاصر شارل روبیر اجرون،  215
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 العلاقات هالتعلیمي معتمدا على فلسفة التعلیم الفرنسي مع اضافات تأصیلیة لما تقتاضي

 216الاستعماریة و صورة الجزائري في محلیة المؤسسات الاحتلالیة.

      و لم تصبح لدى شبان المسلمون رغبة في التعلیم بالمدارس الفرنسیة الا بعد الحرب 

العالمیة الأولى بعدما تم انشاء المدارس لهم بعد مطالبة الجزائریین للسیاسة الفرنسیة التعلیمیة 

كانت واضحة من البدایة لذلك لأن التعلیم الدیني  كان و لا یزال ساریا في الوجدان الجزائري 

لسیل من التشریعات ساهمت في احكام الطوق  بالرغم من الخضوع المنظومة التعلیمیة التقلیدیة

 217 على السكان الأصلیین.يالأیدیولوج

 م، 1830أما من جهة اخرى فقد ابدا اغلب المثقفین الجزائریین التعلیم في المدارس الفرنسیة بعد 

فكان الموظفون في الادارة الفرنسیة یدرسون اولادهم في المدارس الفرنسیة، و لم یرفضوا التعلیم 

الفرنسي، فمثلا نشرت جریدة المبشر مقالا، عن محمد الشریف بن علي الشریف ترتیبه فیه في 

ورث العقید ملا سلافه من النفوذ الدیني بریاسة هذه الزاویة المفتوحة ذكرى وفاته جاء فیه " 

ابوابها للفقراء ( كذلك كانت زاویة العلم) و لم یكن له مدخل في اي طریقة و لا نسبه الى اي 

 218".ورد دیني و لایمنعه شرف الأصل من قبول التعلیم الفرنسي و خدمة الوظائف العمومیة

 م 1891 جویلیة 28  و في رد القائد یحي الشریف على رسالة اللجنة البرلمانیة الفرنسیة بتاریخ 

 ان التعلیم بالفرنسیة و العربیة مما یجب الاعتناء به و الاجتهاد في تحصیله، و یقول : "

. 231 م، ص 2007، دار الأمة، د.ب، 2، الخلفیات، الأهداف، الوسائل، البدائل، طفرنسا و الأطروحة البربریة احمد بن نعمان،  216
. 114، ص مرجع سابقشارل روبیر اجرون، -   217

.1913 جانفي 11، 5526، ع جریدة المبشررثاء الشریف ابن علي الشریف،  218  
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غایة قصدنا تكثیر المدارس و كل مدرسة یكون فیها معلمان احدهما لتعلیم التلامیذ اللغة 

الفرنسیة و مما یتعلق بها و الآخر یعلمهم القرآن العظیم و احكام دینهم من صلاة و صیام و 

 219"غیرها

و هناك علماء و مثقفون ایدوا التعلیم في المدارس الفرنسیة و دعوا الى ذلك امثال ابن سدیرة و 

 العلامة عبد القادر المجاوي و غیرهم.

و بعد انتشار الفكر الاصلاحي و التحولات الاقتصادیة و الاجتماعیة جعلت اغلیة النخب 

الجزائریة تقبل بالتعلیم في المدارس الفرنسیة و اصبح ابناء الجزائریین تقبل بالتعلیم في المدارس 

الفرنسیة، و اصبح تعلیم ابناء الجزائریین ضروري لأولیائهم من اجل ایجاد وضیفة و احتل 

 التعلیم المرتبة الأولى لدى رجال الاصلاح لأنه اساس اي تقدم.

اذا نظرنا اجمالا او تفصیلا الى الأمم الراقیة نجدها ما بلغت شؤون تقدمها و تدرجت في معارفها 

فأصبحت تربط اخبار الاقطار من شرقها لغربها في ان واحد تغوص البحر بكل سهولة و تحلق 

في الجو بكل سرعة الا بالقراءة و التعلیم و ان التعلیم فیها لازم لزوم الغذاء للبلدان في افرادها 

 220على اختلافها.

 

 م، 1914-1830، 19، اللجنة البرلمانیة الفرنسیة، ینظر : جمال قنان، نصوص سیاسة جزائریة في القرن جواب القاید یحي الشریفیحي الشریف،  219
 .225ص 
 .1925 جویلیة 2"، جریدة المنتقد، العدد الاول،حسن التعلیم اساس كل التقدممحمد نجار، " 220

 

83 

                                                           



 2 –                                               :   الموقف الفرنسي المعارض من تعلیم الجزائریین 

ان فیما یتعلق بسیاسة فرنسا التعلیمیة الخاصة بتعلیم الاهالي الجزائریین كان لها مواقف        

متعددة و ذلك منذ بدایة الفكرة من طرف السلطات الفرنسیة التي تولت المسالة التعلیم الاهلي في 

الجزائر  من طرف الجمهوریین اي الشخصیات السیاسیة امثال جول فیري وغیره الذین راو ان 

المدرسة الفرنسیة هي اساس للحضارة و مدخلها الاولي ، حیث اصدر هؤلاء مجموعة من 

القوانین تهدف الى تنظیم التعلیم وكل شؤونه في الجزائر وفقا لما یخدم مخططاتها الاستعماریة 

" لقد انتهى وكذلك ایجاد حل للأوروبیین المتواجدین بالجزائر ، و في هذا الشأن یقول " رامبو" : 

الغزو الاول للجزائر الذي تم بالسلاح ... ویتطلب الغزو الثاني حمل الجزائریین لتقبل اراداتنا 

وقضایانا ، اما الغزو الثالث فسیتم بالمدرسة یجب ترسیخ اللغة الفرنسیة في أذهان الجزائریین 

 .221... و إرساخ في اذهان الجزائریین عظمة فرنسا ودورها في العالم "

   حیث تبنت تلك القوانین الاتجاه الادماجي للشعب الجزائري من خلال تعلیم جزائریین للغة 

 م 1850الفرنسیة مع معلمین ومسیرین فرنسیین نلاحظ اول التجارب خاصة بعد صدور مرسوم  

المنظم للتعلیم كذلك مراسیم تفرض وتجبر التعلیم وتعممه و هذا تعلیم یكون علمانیا بحت ... 222

وغیرها من قوانین التي یصب محتواها الى القضاء على مقومات الشعب الجزائري فهي لم تكن 

 93 – 91 ، ص مرجع سابقعبد القادر حلوش ،  221
  .57-56 ، ص  مرجع سابقایفون توران ،  222

 

84 

                                                           



على ورق بل تمت بالفعل نلاحظ هذا في غلقها للمدارس و متابعة المعلمین و استولى عل 

 .223الكثیر من المساجد والزوایا و السیطرة على مشایخها وغیرها من اجراءات محاربة

  لم تغفل فرنسا بان العلم سیف قاطع ذو حدین اذا افادت به الجزائریین سیشكل لها عائق كبیر 

رغم انه خصصت له فئة الموالیة لها ولوجودها في الجزائر ، لان الجزائریین اذا نالوا العلم 

ستكون فرنسا في مشكلة وهي المواجهات و المقاومات بشقیها السلمي المثقف الجدید و الثوري 

مسلح كما هو من قبل مع قوى جدیدة و افكار اقوى ، حیث قامت بسیاسة التجهیل و الافقار و 

التجویع (ظهور مجاعات ) فهي تسعى جاهدة للقضاء على العنصر الاسلامي ، ومحاربة التعلیم 

حیث ذكرنا في فصلنا الثاني في اهداف السیاسة التعلیمیة فرنسیة بالجزائر كل ذلك للقضاء على 

 ، كما قامت بحملات تفتیشیة ضد المشایخ الزوایا وسجنهم 224اي مقاومة للشعب الجزائري 

 .225ونفیهم بتهمة التحریض ضدها

   ان هذه التعاملات توضح المعارضة لتعلیم الجزائري كون الواقع المذكور سابقا من استیلاء و 

هدم ونفي وكل مضایقات التي استعملتها فرنسا اتجاه الجزائر من خلال سیاستها التعلیمیة التي 

نادت بها لتعلیم الاهالي وما طبقته على ارض الواقع  كانت تحمل في طیاتها مصالح عمیقة 

 ، لیكون 226هادمة لمصالحها رغم ایضاحها بأنها سیاسة فرضت نفسها كضرورة سیاسیة ثقافیة 

  .253 ، ص ، مرجع سابقعبد قادر خلیفي  223
  .370 ، ص 2010 ، سلسلة الدراسات ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 2 ، تق : عبد الجلیل مرتاض ، ط:، تاریخ الادبمحمد طاهر  224
 ماجستیر ، مكتبة البحث والدراسات في 1، مذكرة كجزء من سنة 1914 – 1900اصول الحركة الاصلاحیة في الجزائر محمد شریف واشق ،  225

  .11 ، ص 1981 ، 1954الحركة الوطنیة ثورة نوفمبر 
  .255 ، ص مرجع سابقایفون توران ،  226

 

85 

                                                           



ابرز موقف معارض هو ما جاءت  به المعارضة البرلمانیة في فرنسا وكذلك الكولون في الجزائر 

حیث كانوا متخوفین من نشر التعلیم بین الجزائریین لان ذلك سیكون معاكسا لمصالحهم 

الاستعماریة فإذا تعلم الجزائریین سوف یحاربونهم دون منازع ، حیث نجد في هذا الصدد قول 

علمنا العرب لتحولت العبارة على ألسنتهم  لواحد علماء الاجتماع و هو غوستاف لویون : " 

اي یرون في تعلیم الجزائریین خروج آجل لفرنسا من الجزائر وفیه مهلكة لها الجزائر للعرب " 

 ومن خلال هذا نعرض اهم ما جاءت به 227كون تنویر عقول الجزائریین لیس في صالحهم 

 الاطراف المعارضة كالأتي :

   موقف البرلمان الفرنسي :–أ 

     تمیز هذا الموقف من خلال اعضاء مجلس الشیوخ ومجلس النواب الفرنسي حیث كان    

عمله اقرار میزانیة المستعمرة الجزائریة فكانت تخضع لمشیئته ولا یصادق علیها إلا بموافقة من 

 م الدالة على الرفض 1891اعضاءه مع مراعاة امكانیة مالیة لبلدیات الجزائریة ، وكانت سنة 

حیث لم یقبل مجلس الشیوخ الفرنسي الزیادة في القروض الموجهة لتعلیم الجزائریین فهو یرى في 

 م خصص مبلغ  1892ذلك اسراف للأموال من اجل انشاء مدارس ففي میزانیة عام 

  فرنك الذي لم یستغل في التعلیم رغم كمه قلیل كونه لا یغطي تكالیف التعلیم ، كون 400.000

 56 ، ص 1999 ، ندوة ، لندن ، ، الشخصیة الجزائریة والاستعمار و اشكالیة الهویة ، الابعاد التاریخیة و الثقافیة في الازمة بالجزائراحمد منور  227
، 
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المبالغ المالیة لم تدخل مجال التنفیذ و ذلك انه  اصبح التمویل للتعلیم بالجزائر من مهمة 

 البلدیات الجزائریة هي التي تنشر التعلیم .

 م تتراوح بین الارتفاع و 1897 م الى 1895    وكانت احصائیات المیزانیة المالیة لسنة 

 فرنك وذلك وفقا لقرار لجنة میزانیة  هذه 200.000 فرنك الى 265000الانخفاض من 

الهند احصاءات یبین جزء من معارضة اذ تمسك رافضون الى شعار قوستاف لوبون القائل : " 

للهنود ، هو الیوم كل أهلي تلقى تعلیما انجلیزیا ، وسیكون شعار العرب عند تعلیمهم هو 

 .228الجزائر للعرب "

ان معارض كانت شدیدة وواضحة لا لبناء المدارس ولا لمیزانیة و انفاق مالي اكبر من ذلك 

 م قدر بمائة فرنك رغم انها علاوة كانت موجهة الى 1888خاصة في ما تمت زیادته سنة 

بعض المدرسیین  و بالنسبة لمدري المدارس كانت خمسمائة فرنك  كونهم مرسمین في قطاعات 

اخرى من مدیري في مدرسة قسنطینة وتلمسان و الف فرنك لمدیر مدرسة الجزائر كون القسم 

  .229العالي تحت اشرافه ، نلاحظ من هذا ان المبالغ مالیة موجهة لفئتها العاملة بالجزائر 

كیف نتجرأ على خدمة   كانت معارضة ایضا تتجلى في منع انشاء مدارس حین قیل ما یلي : " 

الجزائریین أكثر من ابناء الكولون ؟ ماذا تعني هذه العلوم الاسلامیة التي لم توجد إلا في 

  .95 ، ص ، مرجع سابقعبد قادر حلوش  228
 180 ، ص ، مرجع سابقجمال قنان  229
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یجب علینا  اي لاالاسطورة و الروایة ؟ هل من المناسب التذكیر بماضي الشعب المسلم "  

  .230 دعم  التعلیم الاسلامي بل العكس

     من بین المتشددین للمعارضة من مجلس أمثال بواسوران ( یكتب بالغة فرنسة ) حین ندد و 

هذا المس الخطیر لمیزانیة بلدیاتنا ، رفض بقوة مسألة التعلیمیة للجزائریین حین عبر بقوله : " 

و هذا الرصد لأموال لا حاجات حقیقیة لها ،  و هذا الاستعمال لسيء للقروض یجب ان یذهب 

 .231الى الاستثمار وخدمته "

  فیما یتعلق بالمدارس الابتدائیة هي صالحة فقط للفرنسیین و الاوروبیین المتواجدین بالمستعمرة 

و على الجزائریین التوجه نحو التعلیم المهني و التطبیقي حیث قام بواسوران بتخفیض المبلغ 

المساعد لبلدیات من أجل تأسیس المدارس هذا لإیقاف نسبة المتعلمین و توجیه الجزائریین نحو 

تعلیم المهني البسیط لما یخدم الاوروبیین فقط ، حین دافع عن موقفه بتبریر من موقف الرفض 

... إذا انا أجد خطرا في نشر التعلیم بین الجزائریین ، فهم یرون الوطني لهذا التعلیم فقال " 

استند في قوله لما جاءت به المعارضة الشعبیة الوطنیة في ذلك خطر على معتقد أبنائهم ... " 

التي كانت تخشى على هویتها الاسلامیة وعلى مستقبلها في أذهان اطفالها فثقافة التعلیمیة 

 .232الجدیدة مآلها البعید عندهم هو الرسوخ لذلك لابد من الرفض الجذري لها

  .95 ، ص ، مرجع نفسهعبد قادر حلوش  230
  .46 ... ، ص الجزائریون المسلمون و فرنساشارل روبر اجرون ،  231
 96 ، ص ، مرجع سابقعبد القادر حلوش  232
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   و من جهة اخرى نجد ما یتعلق بشؤون التوظیف بعد أن یتعلم الجزائریین ومنحهم الشهادات 

لا یجدون مناصب للعمل كونها تمنح فقط لفئة معینة وما على جزائریین إلا ان یتعلموا التطبیق 

المهني والیدوي الذي ینتج منه ید عاملة كادحة تحتاجها فرنسا في جمیع المجالات وتعود علیها 

بالنفع كون فرنسا كانت تعاني من الأجور الباهظة الثمن التي كانت تدفعها الى العمال الاوربیین 

... ماذا تصنعون عندها بالإضافة الى عودة بالرفاهیة للأوروبیین في هذا نجد القول التالي : "  

عندما یصبح كل العرب و القبائل متعلمین ویحملون الشهادات ما دامت المناصب و الوظائف 

 .. "  ..غیر متوفرة للجمیع

    بالإضافة الى حجة اخرى لیبرر المجلس النیابي موقفه من المعارضة وهو في ما حدث سنة 

 م حین خرج الجزائریون في ثورة مقراني حیث تمرد على الاوربیین و شارك فیها عدید من 1871

... لماذا تكونون كل سنة مجموعة من الاطفال الذین درسوا في مدارس الفرنسیة فنجد قیل : " 

المحاربین وتعلموهم استعمال واستخدام سلاح ،... كل هذا لأنكم علمتموهم الكتابة بالفرنسیة 

في هذا استنتاج لحقیقة الخطر الذي اغفلته فرنسا عندما قررت 233 ؟ وهذا هو الخطر ..."

المساس بمسالة التعلیم الاهلي و نتائج التي تكون من اي فئة تتعلم وتتنور بالعلم ، فهم یرون ان 

ان سیاسة الجمهوریین ستفشل لا محال كونها تحمل هذه السیاسة في طیاتها بذور فنائها ، قیل " 

  .97 ، ص ، مرجع سابقعبد القادر حلوش  233
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تعلیم اللغة الفرنسیة وبعض المبادئ الاولى للثقافة أي تطبیق النظام المدرسي الفرنسي لیس 

  .234هو الصحیح لأنه یقضي على البلدیات ویثیر غضب الجزائریین ... "  

   كذلك حجة أخر في معارضتهم لسیاسة تعلیم الجزائریین في ان العرب یرفضون التعلم و تقدم 

.... انكم مقدمون على مهمة فاشلة وهم متخلفین عن حضارة فرنسیة حیث یقولون : "

  " ،فالجزائریون لا یریدون التعلیم الذي تعطونه لهم ،لأنهم اساسا رافضین له ...

 م التي نظمت بدورها التعلیم في 1883     وتعد المراسیم التي جاءت بها فرنسا خاصة منذ 

الجزائر و اجباریته لم یشمل الجزائر كلها بل طبق في منطقة صغیرة فقط وهي القبائل ، ویعد 

شودي * من المعارضین المتشددین لتعلیم الجزائریین حیث رفض هذا الاخیر منح رفع قرض 

 مخصص لمساعدة البلدیات على تأسیس المدارس للجزائریین الذي تقدم به ألفرد رامبو 

rambbaud ) ( A  فرنك 350.000 فرنك إلى 200.000* ، وقدرت طلب مساعدة ب 

النتیجة للأعوام لاحقة ، حجته في رفض هذا مقترح هو فشل المؤكد لهذه عملیة ، حیث یقول : "

 یقصد 235مؤكدة من مدارس أهلیة هي تكوین صنف جدید من المنفصلین عن مجتمعهم " 

بهذا خفض عدد انشاء مدارس لأن الجزائر لا تستطیع تقبل تضحیات جدیدة أكثر في ما یخص 

 ففي إن الجزائري رافض لكل تقدم وغیر قادر على اندماج " تعلیم الجزائریین ویقول شودي :" 

 43، ص ، مرجع سابق شارل روبر اجیرون  234
كان مرر لمیزانیة الجزائر ومن المعادیین لتعلیم الجزائریین ، كان مع مندوب مدینة وهران سان جرمان ، امین سر المجموعة استعماریة  شودي : 235

 بمجلس نواب اذي یترأسه أوجین أیتیان .
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نظره ان الجزائریون لا یستحقون تعلیما فرنسیا علمیا وعلى فرنسا ان توقف متابعة مسألة التعلیم 

 .236الأهالي لأنها ستجرها لكارثة

إن المعارضة التي تبناها مجلس النواب و مجلس شیوخ فرنسیین كانا رافضین لتعلیم    

الجزائریین رغم ضغوطات من أجل رفع میزانیة القروض المخصصة للبلدیات لتأسیس المدارس 

 حیث تجلى رفض بعضهم في رفض تعلیم لكلاسیكي المشابه لنظام مدرسي فرنسي 

لا تزرعوا ونجد من نواب " شودى"  و" بواسوران " التعلیم یكون مهنیا لا اكثر ویقول الاخیر : " 

سیطرة الموظفین العرب ، لا تحضروا إطارات الحرب المقدمة ، لا تعلموا هؤلاء أقویاء الامان 

ان تأكید هؤلاء على الرفض لم یكن اعتباطیا فهم متیقنین من ان في تعلیم الاهالي فیه ... " ، 

عودة الى مراحل الاولى من الاحتلال حیث تختلف وتشتد مقاومة الجزائریة من خلال الثقافة 

 التي سیكتسبها هؤلاء ، حیث نجد القول التالي : 

" لا تكونوا محرضین للحرب المقدسة ... فعندما لا یجدون الوظائف یتمردون وینقلبون ضدنا 

 .237 م ، فالطلاب القدامى هم الذین قادوا الثورة ..."1871و مثل ما حدث سنة 

 وتكمن أهداف هؤلاء المعارضین فیما یلي : 

 م وذلك بتحویله و إعادته لفائدة الاوربیین 1892 أكتوبر 17إعادة مراجعة مرسوم  -

 باعتباره أن الجزائریین رعایا فرنسیین ولیسوا مواطنین فرنسیین كما جاء فیه .

  .469 ، ص ، مرجع سابقروبرت اجیرون  236
    .470 ، ص ، مرجع سابق شارل روبرت اجرون – 237
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 التقلیل أو الالغاء الكلي للمدارس الابتدائیة . -

 تطویر تعلیم المهني و اعطاء بعض من مبادئ في الفلاحة . -

 . 238اصلاح مدارس إسلامیة وفقا لإطار فرنسي   -

  موقف الكولون المعارض : –ب 

لم یكن المجلس البرلماني في المعارضة لوحده بل كانت الكولون المعارضة التي تواجدت على 

 م وحین اشتدت موافقة الجمهوریة الثالثة 1850ارض الجزائر فبدت معارضة منذ صدور مرسوم 

في تبني رسالة تعلیم الجزائریین وتمدینهم ، هذه المعارضة ترى انه لا یعود على المستعمرة بخیر 

بل هو خطر نصنعه بأیدینا ، فاتخذت هذا حجة لتهمل تعلیم الاهلي وتهتم فقط بالأوروبیین ، 

حیث یرى هؤلاء لابد من إبعاد الجزائریین قدر الامكان عن المعمرین و ذلك لتحقیق لهم 

 كلما خرجنا كنا الاستقرار و الازدهار للمستعمرة ذلك بسبب ما تعرضوا له واضحا بقولهم : " 

كان في نضرهم انه لا یجب نستقبل ببنادق هؤلاء الوحوش الذین لا یریدون التحضر " ، 

تعلیمهم فهم خطر علیهم ، كذلك لا یمكنهم ان یمنحوهم بصیص التقدم والتطور الحضاري ففي 

تعلیمهم تنویر لعقولهم في ذلك خطر على مستعمرین ،  فبعد سیطرتها على نفوذ اكبر من 

بلدیات و توسیع المناطق المدنیة اهتمت بالمعمرین وأهملت العنصر الوطني و ذلك كون تعلیم 

 . 239الجزائریین مسألة خطیرة 

  .100 -99 ، ص ، مرجع سابقعبد القادر حلوش  238

  239 .55 م،  ص 1973، سنة ثالثة ، مارس 13 ،مجلة الثقافة ، عدد مفهوم الثورة الثقافي في الجزائر- أبوعید دودو، 
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وبسبب مسألة التعلیم كان كولون یعادون حتى المكاتب العربیة التي تتعامل مع الجزائریین 

و كان هدف رئیسي من هذه المعارضة لا تأسس مدارس جدیدة بل یجب أن تغلق المدارس 

 م 1880موجودة وما سیبقى منها إلا من أجل القراءة و كتابة بالغة الفرنسیة الدارجة وفي سنة 

إنه لا من الجنون تطبیق أراد الكولون تطبیق قوانین الحرب على الجزائریین قال هؤلاء : " 

  .240قانون تحضیر هؤلاء متوحشین "

 م حیث 1898 \ 1894ولقد عبرت الصحافة محلیة عن معارضة شدیدة في فترة ما بین 

اعتبروا تعلیم معطى للجزائریین تعلیم نظري و نادوا بتعلیم مهني یدوي وهذا لم یكن مطلبا واضحا 

" إنكم تكونون متنصلین عن بل كان مقننا وهو محاربة هذه المدرسة و فیما یتعلق بهذا قیل : 

محیطكم ، وإنكم تضعون بین أیدي أعدائنا أسلحة یدیرونها ضدنا ، وسیستولي العرب و 

القبائل الذین تریدون تعلیمهم علینا ... تردون صرف مبالغ طائلة للوصول إلى نتائج ردیئة ، 

إنكم مثالیون ، عاملوا الجزائریین بالطریقة التي یحتاجونها ، اتركوهم على ماهم علیه . فهذه 

 . 241أحسن طریقة لاستغلالهم و استخدامهم ..." 

وتعد أهم العوائق التي استندت إلیها المعارضة في حركة تعلیم الجزائریین هو عدم انسجام 

و تلائم المدرسة الجزائریة مع نظام استعماري و قد أتى هؤلاء بمجموعة من حجج تزید من قوة 

معارضتهم فنجد حجة عنصریة التي یرى أصحابها من غیر معقول تعلیم الجزائري الرافض لتقدم 

  240 .16، ص 2002 الجزائر ، دیسمبر 2 ، مجلة العلوم ، العدد الكولون الفرنسیون و التعلیم القومي في الجزائر-عبد القادر حلوش ،
  241 .106 ، ص ، مرجع سابق- عبد القادر حلوش 
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حضاري فلا ینبغي تعلیم الجنس المحنط و دنيء فكولون هنا یرفضون دمج العرب مع أوربیین 

فهم طالبو بتقریب عنصر الجزائري للعنصر الأوربي وفقا لما یخدم مصالح فرنسا فهنا الكولون لا 

یستطیعون الاستغناء عل ید العاملة الجزائریة وبرزت حجتهم في شعائرهم الملفقة التي تسمى 

 ) عند الفرد الجزائري لأنهم حتى ولو تجنسوا بالفرنسیة  Crise de pubertéبأزمة المراهقة (

لا نستطیع فلا یستطیعون شعور بذلك بتالي فدمجهم عن طریق مدرسة أمر غیر مجدي قیل : "

  , 242أن نجعل الجزائریین بالفرنسة حتى إذا علمناهم القراءة و الكتابة بالغة فرنسیة "

وكان للمعارضة حجة كلاسیكیة تقلیدیة ترى بأن الأسر الجزائریة تأبى ارسال أبنائها لكي 

یتعلموا في هذه المدارس لأنهم لا یردون لأبنائهم أن تغرس في اذهانهم الثقافة الفرنسیة التي 

 ستغیر في عقولهم دینهم الأصلي و كذلك عارضو ارسال بناتهم لهذه المدارس .

وكانت من أقوى حجج المعارضة هي حجة مالیة كون هذه الحجة ترى أن تأسیس 

المدارس للجزائریین فیه خراب للبلدیات مادیا فبدلا من أن تكون الفائدة لصالح مدرسة فرنسیة 

 " یضطر أولیاء الأطفال الأوربیین الحفاظ على أولادهم عندهم ، بینما تكون للمدرسة عربیة :

إن معظم النفقات المالیة لا یجب أن توجه تخصص البلدیات لبناء القصور لأشقیاء الجبل " 

 .243إلى بناء هذه المدارس للجزائریین كونه افلاس للمستعمرة 

  242 .535 ، ص مرجع سابق- شارل روبیرت أجیرون ، 
  243 .112- 108، ص سیاسة فرنسا ...- عبد القادر حلوش ، 
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وكان لمعارضة حجة سیاسیة هذه حجة ترفض تعلیم أي بلد خضع للاستعمار بشتى 

أنواعه و أشكاله وظروفه حتى الجزائر فهنا ترى المعارضة بأن تعلیم یشكل خطر على نفوذها 

السیاسي و اقتصادي  استندوا كذلك إن التعلیم یسبب التفكك داخل المجتمع الجزائري و بین 

الأسر الجزائریة بحیث یكون تفرقة بین صغار و كبار و بین أولیاء و رؤساء القبائل و یصبحون 

 .244أیضا مستعدین للقیام بثورة 

 أكتوبر 17وقال حاكم عام كومبون في محاضرة للمجلس العالي للحكومة العامة في 

 أثبتت التجارب أحیانا أن الجزائري الذي أعطى له التعلیم هو الذي نلقى منه  م : "1896

  ، یرى أنه بهذا التعلیم ستخلق عدد كبیر من موظفین حیث لا تستطیع فرنسا توفیر العداوة "

یأتي الیوم الذي ییأس فیه الجزائریون من حضارتنا و المناصب مما یؤدي إلى التمرد " 

  یطالبون بالانتخاب العام و یؤسسون المدارس و ینظمون الاجتماعات و اللقاءات ...."

إن ما ینتج عن تعلیم الجزائریین ظهور طبقة من نخبة مثقفة التي لا محال ستلعب دورا 

سیاسیا مناهضا و خطیرا و منددا ضد التواجد الفرنسي تصبح منافع الحضارة الفرنسیة بید عربي 

الذي سیقف ضدنا لا محال سیطالبون أن تكون الجزائر للجزائریین أي ناطق رسمي لشعب 

....عندما تعودوهم على اعلان حقوق انسان بماذا تجیبونهم عندما حیث قیل : "   الجزائري

یطالبونكم بتطبیق ذلك ؟ ، وإذا استسلمتم الى مطالبهم فذلك یعني قضاء على استعمار و 

أي أن فرنسا ستعطي بتعلیمها للجزائریین سلاحا یستعملونه ضدهم لذلك أكد الكولون نهایته " 

  244 .536 ، ص ، مرجع سابق- شارل روبیرت اجیرون 
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على اعطاء الجزائریین تعلیم اولي و بسیط لا یحتاج إلى تكالیف مرتفعة ، فهنا أراد كولون ایجاد 

             245ید عاملة من الجزائریین و رخیصة لمنافسة ید أوربیة الغیر فرنسیة  

كان ینبغي بادئ  :  "  Pilitوفیما یتعلق بالمعارضة نجد كذلك ما قاله الملازم أول بلي 

ذي بدء التفكیر في حل مشكلة اللغة قبل التفكیر في التعلیم لأن توجد في الجزائر ثلاث لغات 

 : عربیة ، تركیة ، لفرانكیة ، ویضاف لها لغة فرنسیة كلغة جدیدة من مكتب العملیات

العسكریة الذي كان واضح في رد أن لا یجب دخول في مشروع تعلیم فأدر أن یشرع في 

 " لا . وفي نفس غرض كتب مفتش الابتدائیة في تقریر ما تلي : 246تدریس لغة فرنسیة " 

یجب إعطاء التعلیم الكامل للعرب ... لأننا لا نرید أن نجعل منهم علماء أو بمعنى آخر 

وكان كولون یقصد من تعلیم الجزائریین أن یختار لهم تعلیم الفلاحي و عاطلین و متمردین " 

 وكان تزوید الكولون بخدام مزارع وبنائین ..." مهني اذي یتناسب مع احتیاجات هذا البلد : " 

 هدف الكولون تحقیق امرین :

  ان یكون تعلیم تطبیقیا لینتج عنه ید عاملة تستفید منها فرنسا – 1-

 ان یغرس تعلیم فكرة الخوف من فرنسا في أذهان الجزائریین من خلال إعطائهم – 2-

 247صورة عن قوتها عسكریة و سیاسیة .

  245 .113- 112 ، ص مرجع سابق- عبد القادر حلوش ، 
  246 .42 ، ص ، مرجع سابق- ایفون توران 

114 ، ص ،  مرجع السابق- عبد القادر حلوش  247  
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ونلاحظ من هذا أن المعارضین یقدمون الدلائل و حجج السیاسیة و اقتصادیة لعرقلة 

إذا لم تتدخل السلطات  م بقولهم : " 1888مسألة تعلیم الجزائریین ، وقد احتج المدرسون 

المحلیة من محتمل ان تغلق المدارس الفرنسیة أبوابها في وجه الطفل الجزائري ، ولا تفتح له 

   حیث یرى هؤلاء الأطفال عندهم مشكلة النظافة فهم یساعدون في نقل مدارس خاصة ..."

 .248الأمراض للمدارس هي حجة أخرى تبرر معارضتهم

وملاحظ أن كل هذه الحجج و التبریرات لهذه المعارضة كإلغاء التعلیم للجزائریین و و 

محاولة استبداله بتعلیم التطبیقي كانت مجرد أفكار سطحیة هدفها حقیقي إلغاء فكرة تعلیم 

الجزائري كون الكولون لا یریدون أن یتحرر الجزائریین بسبب التعلیم حیث یقول جول فیري في 

 للكولون الجزائري كثیر من عیوب ، إنه ذاتي ولا  م :"1891لجنة مجلس الشیوخ بالجزائر سنة 

 تعتبر هذه المعارضة قویة سواء في فرنسا ( باریس ) أو یطالب إلا بالاستغلال الأهلي ... "،

  249الجزائر.

 السیاسة تعلیمیة فرنسیة في جزائر:ا _ نتائج 3

 م هو عكس ما قالته 1830 جویلیة 5إن ما قامت به فرنسا منذ دخولها إلى الجزائر في 

عن تحضر و تقدم حیث كانت استعمار و استغلال هادف لزرع فرنسا بالجزائر في جمیع 

مجالاتها ، بدأت بنزع السیادة للبلد المستعمرة و إلحاق كل املاك  و أراضي التابعة للأوقاف و 

248 - Merad (A) : Regards sur L’nseignemet des Musulmans en Algerie 1880- 1960 . juin –juillet , 1963 ,p: 610. 
.112 ، ص ، مرجع سابق- عبد القادر حلوش  249  
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المؤسسات التعلیمیة التابعة له و تم تصرف فیها و سیطر علیها المستعمر كانت هذه الخطو 

 250الأولى لنتیجة هادفة و هي ضرب الهویة العربیة الإسلامیة و شریانها الأول .

ونجد الاستعمار قد استند في تحقیق هدفه بعدما سیطر على منطقة عسكریا أراد على 

حیاة الجزائریین و ذلك من خلال سیطر على أذهانهم التي كان مصدرها الشریعة اسلامیة التي 

كانت تنشر و تدرس في مراكز تعلیمیة وهي المساجد و زوایا و مدارس حیث یتلقون فیها علوم 

الاسلامیة و العربیة للحفاظ على مقومات الهویة الوطنیة ، وجدت فرنسا نفسها أمام قوة اساسها 

هذه المراكز فقامت بمحاربتها وغلقها أمام الجزائریین من أجل وصول إلى تغییر الثقافة و لغة 

عربیة لدى الشعب الجزائري ، حتى تروج فكرة الاستعمار وسط الأجیال صاعدة وقد اتضحت 

 251خططها في سیاسة تعلیمیة كان مغزاها ایجاد طبقة موالیة لفرنسا .

من نتائج الاحتلال انه قد احدث تغییرات من أجل احداث نتائج مصلحیة في میدان 

التعلیم فوضعت سیاسة تعلیمیة تسیطر وفقها على مستعمرة فوضعت مراسیم و قوانین رسمیة  

 م الجزائریین على ابتعاد عن تعلیمهم الأصلي رغم إدعائها بنشر تحضر في 1850أجبرت منذ 

منطقة التي غلب علیها التخلق فمن خلال سیاستها هذه حرمت البلاد من لغتها ، و قامت 

بتهجیر مثقفیها ووجهت أقصى عقوبات إلى مخالفیها ، بالإضافة إلى بذلها ما في وسعها لمحو 

شخصیة الوطنیة و تفكیك بنیة مجتمع الجزائري و لغته الأصیلة و دینه الحق من خلال جعل 

  250 . 375 ... ، ص ، تاریخ الجزائر الثقافي- أبو القاسم سعد االله 
  251 .64 ، ص 2008 ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، النظام التربوي في الجزائر ، محاكاة نقدیة لواقع توجیه المدرسي- توفیق زروقي ، 
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اللغة فرنسیة هي لغة اولى في الجزائر و عربیة هي ثانیة وذلك من خلال فرض لغة فرنسیة على 

برامج المؤسسات التعلیمیة التي انشأتها في الجزائر و وضع برامج تعلیم لغة فرنسیة و آدابها و 

 تهمیش اللغة عربیة .

كذلك نجدها من خلال مراسیمها منعت الجزائریین من مواصلة تعلیمهم و منع فتحها إلى 

برخصة و مراقبة و محاصرة هذه المؤسسات ووضعت مسؤولین فرنسیین عنها و إدارتها و 

 انقصت من موادها و برامجها و كل ذلك من أجل ابراز لغتها و ثقافتها العلمانیة .

كما اعتبرت علماء عنصر معادي لها من خلال تحریضهم ضدها حیث قامت بمطاردتهم 

و تشریدهم ، هنا الاستعمار قد انتهج سیاسة تخریبیة تجهیلیة لأفراد الشعب الجزائري حیث 

اصبح نظام تربوي الذي كان منظما و حیویا نحو انحدار و تخلف هذا ما نتج عنه ضعف و 

تدهور للجزائریین بسبب غیاب المؤسسات تعلیمیة ودورها الثقافي فانتشرت الأمیة  وهذا ما ارادت 

 252فرنسا وصول إلیه كنتیجة لهدف واضح وهو تسخیر الشعب الجزائري لخدمة المستعمر .

بعد محاربة فرنسا لمؤسسات تعلیم عربي الحر لم تسمح السلطات الفرنسیة لكل الفئات 

الجزائریة بتعلیم الفرنسي إلى وفقا لفئة معینة خادمة لمصلحتها الاستعماریة و نجد في هذا 

أن غزوا كان له الأثر إذ بسط یده سابقا إلا العدد القلیل " و ایضا قول  "  رینالسیاق قول

بولار : " أن استعمار أسند إدارة التصرف بالمساجد إلى أناس بارعین في الكید فاستخدموا 

  252 .55 – 47 ، ص ، مرجع سابق- عبد القادر حلوش 
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 هذا ما یؤكد انه لم یبقى من مراكز التعلیمیة بعد الاستعمار الأموال لمصالحهم الشخصیة ...."

 253إلا قلیلا و هذه قلیلة تخضع لسیطرة .

إن من بین أهم النتائج التي حددها استعمار بأهداف محكمة ومقننة من أجل خدمة مصلحته 

الاستعماریة وهي خلق فئة وفقا لأفكار فرنسیة تساعدها في توسط بین الشعب المستعمر و ادارة 

الاستعماریة  ، فناظر لسیاسة تعلیم في منطقة مستعمرة ستكون نتائجها ایجابیة رغم انها بلغة 

مستعمر و ثقافته إلا انها ستكون لصالح ذلك البلد لكن فرنسا كانت تهدف من وراء ذلك إلى 

فرنسة الثقافة العربیة  أي إحلال الثقافة الفرنسیة محل ثقافة عربیة الجزائریة و بذلك تكون  بعد 

زمن لغتهم عربیة ثقافتهم قومیة یستبدلونها بلغة و ثقافة المستعمر أي صبغ البلاد بصبغة فرنسیة 

لقطع الجزائریین عن ماضیهم عربي اسلامي و فصلهم عن اشقائهم عرب فهنا بذلت فرنسا 

مجهودا كبیرا للوصول إلى نتیجتها وهي القضاء على الدین و إیجاد لها تبریر یحلل بقاءها وقد 

إن أیالة الجزائر لن تصبح حقیقة مملكة فرنسیة إلا عندما تصبح جاء في أحد تعلیمات :  " 

لغتنا هناك لغة قومیة ، و العمل الجبار الذي یترتب علیها إنجازه هو السعي وراء نشر اللغة 

إن هذا یدل على الفرنسیة بین الأهالي بالتدریج إلى أن یقوم مقام اللغة العربیة بینهم الآن ، 

نتیجة واضحة على تركیز السیاسة التعلیمیة حول تعلیم المجتمع الجزائري اللغة الفرنسیة حتى و 

 .254إن كانت الدارجة التي عملت بها

 ، مجلة الذاكرة ، العدد  م1962-1830شذرات ذهبیة من الذاكرة الجماعیة ( نظرة عامة عن تاریخ الجزائر من الاحتلال الفرنسي أنیسة بركات ،  253
  .118 ، منشورات المتحف الوطني للمجاهد ، ص 2007 ، مارس 08
 106 ، ص1975 ، دراسة تربویة لشخصیة الجزائریة ، ش و ن ت الجزائر   )1956 -1930التعلیم القومي و شخصي الوطنیة( تركي رابح ، 254
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كما نجد في هدفها سیاسة تنصیریة و تبشیریة التي حملها رجال الدین المسیحیین معهم فقد كانت 

تدعو لنجاحها بعد أن نجحت في عملیة استعمار حیث صرح دبرمون للقساوسة و رجال الكنیسة 

اعدتم معنا فتح باب للمسیحیة في افریقیا و لنأمل أن تینع قریبا الحضارة التي انطفأت  انكم" 

وكانت الأعمال الفرنسیة اتجاه الدین الاسلامي و عقائدي للجزائریین بطریقة 255في هذه الربوع "

استفزازیة فأهانوا بیوت االله حیث هدمها و تحویلها إلى كنائس وإسطبلات وكذلك تدنیسها بسیر 

على أقدام و ملاجئ وجعل مقابر مسلمین طرقات عمومیة و إرسال رفات الأموات إلى اوربا كل 

  256ذلك احتقارا للإسلام فنتیجة للمقاومة الوطنیة اشتدت ارسالیات تبشیریة التي رحبت بها فرنسا 

 م كان ذلك من خلال 1891 م 1871ومن نتائج ما تعلق بهدفها الادماجي الذي كان منذ 

 م الحقت كل إدارة في الجزائر للوزارة المختصة بباریس و اصبح النواب 1881اصدار مرسوم  

الفرنسیون مسیرین لسیاسة المستعمرة ولاكن هذه السیاسة لم تكن نتائجها اجابیة فقد فشلت بسبب 

معارضة و تعمیم الإدماج بإعطاء المواطنة الفرنسیة بجمیع ما تشمله من إیجابیات و امتیازات 

 257للجزائریین و بتالي للوصول إلى مستوى الفرنسیین .

  .14 ، ص 1974 ، 1 ، مجلة المغربیة التاریخیة ، العدد ، التفكیر الدیني و التبشیريعبد الجلیل التمیمي  255

  256 . 31 ، ص 30 ، شؤون عربیة ، عدد ، بعض جذور اشكالیات ثقافیة حالیا بالمغرب عربيحسین رایس - 
  .41 ، ص ، مرجع سابقشارل روبیر أجیرون  257

 

101 

                                                           



   إن حقیقة التاریخیة تبین عكس ما استنتجته فرنسا عن الجزائر حیث وصفتها بالجهل و 

التخلف لكن حقیقة تاریخیة تأكد عكس فالجزائر لم یستولي علیها الجهل و لم ینعدم فیها المدارس 

 .   258 م19طیلة قرن 

لقد ذهبت فرنسا بسیاستها تجهیلیة معتقدة بأنها الحل الأساسي الذي یؤدي إلى تكریس بقائها 

بالجزائر حیث شهدت الجزائر ضعفا ثقافیا وعلمیا في أوساط شعبها بسبب سیاسة تجهیل من 

 خلال تحطیم هویة وطنیة وسیطرة على تعلیم عربي حر .

حاولت فرنسا فرض تعلیمها على الجزائریین ببناء مدارس ( الفرنسیة عربیة ، المعاهد الحكومیة 

و مؤسسات تعلیمیة مختلفة تهدف من خلالها لاهماد أي مقاومة لوجودها كذلك  هذه المدارس 

واجهت معارضات و تقلبات من فرنسیین و شعب الجزائري لها كانت نتیجة ذلك جعل هذه 

مدارس غیر شعبیة طیلة العهد الاستعماري و بسبب وعارضة بقیت تدور في فلك الفئة الموالیة 

لفرنسا و لم تلقى رواجا و بتالي كان تأثیرها ضعیف فهو لا یسایر احتیاجات البلاد الاجتماعیة و 

ثقافیة  بقدر ما كان واقع مجتمع ،  فهي لم تتطور ولم یوجد لها انجازات بنسبة لاحتیاجات 

 .259الأهالي أو المعمرین  

 ویمكن أن نختصر نتائج السیاسة الفرنسیة تعلیمیة بالجزائر فیما یلي :

 الأول و ثاني ، حول دور الزوایا إبان الثورة و المقاومة التحریریة ، ، دور الزوایا في نشر التعلیم أصلي ، اعمال ملتقى وطنيابراهیم میاسي  258
  .309 ، ص 2005منشورات وزارة المجاهدین ، 

  .35 – 30 ، ص هجرة الجزائریین نحو أوربا ، نفس مرجع سابقجیلالي صاري ،  259
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الشخصیة و الهویة الوطنیة الجزائریة وذلك بمحاربة الدین  عملت على طمس معالم

 الاسلامي و لغة عربیة

 محاربة لغة عربیة حین جعلت منها اللغة ثانیة بعد لغة فرنسیة.

ضرب معالم الثقافة المحلیة و ذلك بالقضاء على تعلیم عربي تقلیدي و غلق مؤسساته و 

مراكزه و تهجیر معلمیه و نفیهم أو سجنهم بالإضافة إلى استیلاء على مسؤول أول عن 

 تعلیم و هو أوقاف الذي كان مصدر تمویله .

خلق نظام تعلیمي جدید فرنسي باتجاهیه الأول یطبق به البرامج و أسالیب فرنسیة هذا ما 

كان موجها للكولون و فئة قلیلة من أعوان الفرنسیین ( من الأهالي ) و الثاني الخاص 

 بالأهالي و هو سیاسة الجهل و أمیة .

من خلال هذه نجد انتشار الجهل و امیة وجمود فكري و ظهور فئات جدیدة من 

 260الجزائریین خریجي المدارس الفرنسیة .

طمس وتشویه أذهان الجزائریین من خلال اتباع ساسة محكمة هادفة لفرنسة و تنصیر و 

 تبشیر حیاة الطفل و شباب الجزائریین .

اتباع سیاسة ادماج من خلال إغراءات و تحفیزات و وظائف من أجل منح  الجزائریین 

 الجنسیة الفرنسیة لكي یكونوا موالیین لها .

 .77 ، ص وضعیة التعلیم الجزائري غداة احتلال فرنسيأسیا بلحسین رحوي ،  260
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وجود اختلافات في نسبة نمو السكاني و نقص التعلیم هذا ما أدى إلى زیادة نسبة 

 .261الأمیة

إن هذه الفترة تبرز صدام بین حضارتین متناقضتین الجزائر العربیة و فرنسا العلمانیة أرادت 

فرنسا باحتلالها استعمال التعلیم كوسیلة لإخضاع الجزائریین باستحداثها لمؤسسات تعلیمیة وفقا 

لقوانین صارمة و إجباریة قراراتها لتدخل الجزائریین في التعلیم فرنسي رغم الصعوبات التي 

 م آدت إلى نجاح مخططها جزئیا و افشال 1900 م 1870واجهتها هذه الأخیرة في فترة 

مؤسسات تعلیم عربي حر ، فالمدرسة فرنسیة هدفت إلى جلب الجزائریین لثقافة فرنسیة و لقضیة 

الاستعمار لكن واجهت معارضة من معمرین بالإضافة إلى ضعف الوسائل المساعدة على 

انجاح المدرسة فرنسیة و ایضا رفض المسلمین ارسال ابنائهم لها هذا ما یبرر فشل السیاسة 

 262الفرنسیة التعلیمیة في الجزائر .

 

 

 

 

مذكرة لنیل شهادة ، 1976- 1962السیاسة التربویة في الجزائر في إطار التغیرات الاقتصادیة و اجتماعیة و الثقافیة من وهیبة حموش ،  261
  .25 ، غیر مطبوعة ، مكتبة المدرسة العلیا للأساتذة آداب و علوم إنسانیة بوزریعة ، ص 2008- 2007الماجیستیر في الفلسفة التربیة ، 

 ، 2008 ، تر : محمد معراجي ،الجزائر ،طبخ المؤسسة ،الوطنیة للاتصال ، 1954 -1830، جزائر الجزائریین ، تاریخ الجزائر محفوظ قداش  262
  .183ص 
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 خاتمة :

      من خلال ما سبق یمكن القول أن الشعارات الكاذبة التي أطلقتها فرنسا في بدایة حملتها 

على الجزائر حیث إدعت أنها جاءت لنشر الحضارة وتخلیص الجزائریین من ظلم الاتراك، 

سرعان ما قامت بنقضها مباشرة بعد دخولها للجزائر، فقد ارتكبت جرائم في حق التعلیم الوطني 

واستحوذت على اوقاف المساجد والتعلیم ، وعملت على عرقلة الدور الذي كانت تقوم به 

الكتاتیب والمدارس، وأخرجت الزوایا عن دورها الحقیقي، كما استولت على المخطوطات ، 

 وألجأت رجالات العلم إلى الفقر والعوز بل وقتلت وهجرت وسجنت الكثیر منهم.

   لقد حاول الاستعمار ایجاد بدیل للتعلیم الوطني في الجزائر وهو التعلیم الفرنسي وإتباع سیاسة 

تعلیمیة خاصة من اجل تعلیم الجزائریین وفصلهم عن أصولهم وثقافتهم، وذلك من خلال اصدار 

مجموعة من القوانین والمراسیم التي تسیر التعلیم في الجزائر ، وكان الهدف هو تعلیم نخبة من 

الجزائریین في المدارس الفرنسیة، وبطبیعة الحال هؤلاء الجزائریین الذین ستمكنون من ولوج 

المدارس الفرنسیة هم في الواقع موالین لفرنسا، ومع ذلك لم یتمتعوا بنفس الحقوق التعلیمیة التي  

 تمتع بها الفرنسیون او الاوربین .

      وقد وضعت سیطرتها على هذه المدارس من خلال تسییر الاداریین الفرنسیین لها 

والمعلمین الفرنسیین ووضعت برامج خاصة لدعم ثقافتها ولغتها الفرنسیة، وأهملت كلما  له علاقة 

باللغة العربیة وثقافتها، وحتى أنها في وقت لاحق ساعدت في تعلیم اللغة العربیة الدارجة بل 
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العربیة الفصحى وذلك لضرب لغة القرآن وابعاد الناس عن دینهم، وبهذه الاجراءات وجهت فرنسا 

ضربة قاسیة للتعلیم العربي (الحر)، وقیدته بمجموعة من القوانین للتضییق علیه، ومن بینها نجد 

إجبارهم على اخذ رخصة من الوالي العام لمنحهم فتح مدرسة اسلامیة لتعلیم ابنائهم، وقلصت 

 من المواد وفترة دراسة بما تلائم مع المدرسة الفرنسیة .

       ولقد كان لفرنسا اهداف واضحة الابعاد من خلال سیاستها التعلیمیة في الجزائر حیث 

طبقت سیاسة محاربة الغة العربیة ومقومات الشخصیة الوطنیة الجزائریة والتي كان مصدرها 

الاول الاسلام التي كانت المؤسسات التعلیمیة تقوم بنشره وزرعه في اذهان الجزائریین، كما سعت 

لفرنسة الفكر والمحیط الجزائري ، بالإضافة الى سیاسة التبشیر والتنصیر من خلال منح  رجال 

الدین المسیحیین مكانة في الجزائر من اجل مساعدتها على نشر العلمانیة ونشر العادات والتقالید 

 الفرنسیة بین الجزائریین .

     كل هذه الاجراءات لم تكت لتمر بدون مقاومة فقد قام الجزائریین بمقاطعته المدارس 

الفرنسیة وتمسكوا بالتعلیم العربي الحر ومؤسساته، وكانت المدارس والزوایا هي عماد التعلیم 

 العربي الحر، فقد ظلت تقوم بدروها رغم التضییق .

     ورغم أن السیاسة التعلیمیة الفرنسیة لم تأتي ثمارها بشكل كامل الا أن بعض الجزائرین كانوا 

یقبلون على التعلیم الفرنسي، سواء رغبة منهم من الاستفادة من التعلیم الحدیث أو رغبة منهم في 

مقاومة المستعمر بشكل مختلف وذلك بالتعرف على ثقافته، وقد طالب بعضهم بالاصلاح 
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والاهتمام بتعلیم الجزائریین وانصافهم كالمعمرین وباقي الفرنسیین في الانتقال للمستویات العلیا 

في الوظائف، لكن فرنسا كانت ترید مصلحتها من خلال تكوین نخبة جزائریة متفرنسة تكون 

واسطة بینها وبین الجزائریین، وربما كانت تهدف الى أن تكون بین الجزائریین ازدواجیة لغویة، 

 حیث یكون عدد منهم مفرنسیین یدافعون عن الثقافة الفرنسیة.

      وقد نجحت في تحقیق ذلك وان كان بصفة أقل مما كانت تأمله، فالیوم یرى البعض أن 

 اللغة الفرنسیة 

هي غنیمة حرب وأنه یجب التمسك بها، واعتبر البعض الاخر أن معظم المتخرجین من 

المدارس الفرنسیة هم ذوو مستوى عالي مقابل المتخرجین من المدارس العربیة،  مع العلم أن 

الذینكان بامكانهم الدخول للمدارس الفرنسیة كانوا من الطبقات الغنیة التي كانت تطمح للتقرب 

 من الاستعمار .

     وبشكل عام یمكن القول ان السیاسة التعلیمیة الفرنسیة التي اتبعتها في الجزائر ادت الى 

تراجع المستوى التعلیمي  وعدد المتعلمین، كما أن المجتمع الجزائري لم یكف یوما على المقاومة 

، واستمرار الرفض الجزائري الواضح من خلال استمرار المقاومة الشعبیة المسلحة، ومع مطلع 

الثلاثینات من القرن العشرین ظهرت جمعیة العلماء المسلمین التي سعت لمواجهة السیاسة 

الفرنسیة في مجال التعلیم، وسعت بكل ما أمكنها منأجل نشر التعلیم العربي بین الجزائریین ، 
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وتمهید الطریق للثورة التحریریة من خلال انارة العقول وتنبیه الجزائرین الى خطورة السیاسة 

 الفرنسیة. 
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 . 2007الجزائر ، 

)، دیوان 1962-1830(ة ، أبحاث و أراء في تاریخ الجزائر المعاصرعمار هلال  ـــــــ 21

. 2016مطبوعات الجامعیة    

 ، منشورات 1944-1830التعلیم الأهلي في الجزائر في عهد الاستعمار ، قنان قنان  -22
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 ، دیوان 1814 – 1830 19، نصوص سیاسیة جزائریة في قرن جمال قنان  - 24

المطبوعات الجامعیة ، الجزائر. 

 ط خ، 1830-1871، الحركة التبشیریة الفرنسیة في الجزائر،  خدیجة بقداش-  25

  .2007منشورات دحلب 
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جیلالي الیاس سیدي مجلة : آداب و علوم الإنسانیة ،كلیة آداب و علوم  انسانیة ،جامعة 

. 2002-2001 دیسمبر-جانفي 1 ، عدد بلعباس  

مولود معمري  ، ، وضعیة تعلیم الجزائري غداة الاحتلال الفرنسي اسیا  رحوي- بلحسین21 
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  :  01 ملحق رقم – 1

:263   ـــــــ المؤسسات الدینیة التي ستولى علیها الاستعمار في بدایة الاحتلال  

 

  

.104 - 103 ص ص 90 \ 89عدد وكذلك  34 30 الجزائر  ص ص 1972 -  مجلة الاصالة عدد ماي / جوان  263  
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  :02- ملحق رقم 2

    قائمة بالمساجد و زوایا التي سیطرت علیها فرنسا بمدینة الجزائر في أول عامیها للاحتلال 

264. 

 

  264 .198 ، ص 1984 ، الجزائر ، ، دراسات و أبحاث في تاریخ الجزائر في عهد العثماني - ناصر الدین سعیدوني 
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  :03- ملحق رقم 3

 .265  من مساجد الجزائر في نهایة العهد العثماني 

 

    

 

  265 .127 مجلة الاصالة ، نفس مرجع سابق ، ص ، الجامع الكبیر بمدینة الجزائر معماریا و تاریخیا ،- عبد الرحمان الجیلالي 
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  :04 ملحق رقم – 04

 .266   كتاتیب مدینة الجزائر( العاصمة و ندرومة )  

 

  266 .15 ، ص 1981 ، الثقافة ، الجزائر ،  م19 أوضاع المؤسسات الثقافیة في ق  - یحي بوعزیز ،
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  :05 ملحق رقم – 5

 .267 مدارس بئر مراد رایس بالعاصمة   

 

267 - M. Rojet , voyage dans la régence d’Alger ou description de pays occupé par l’armée française , Arthus 
Bertrand , libraire – édéteur , Paris , 1933 , P  : 36 . 
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  :06 ملحق رقم – 6

 .268مدرسة متنقلة خاصة بالبدو بمنطقة الهقار          

 

 

268 - Roger Léonard , L’ Algérie contemporaine , op , cit , p   : 172 
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  :07 - ملحق رقم 7

  م .1892صورة المسجد الكبیر بسكرة   269         

 

 

 

 
269 -Jean Geiser , Phoeographe d’ Algérie , 1892 ,N phoco : we 166 /08. 
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  :08 - ملحق رقم 8

 صورة : أحمد بن رحال                      

270 

 

 

 

.كتاب الجواهر المرومة في تراجم علماء ندرومة لصاحبه عزدین میدون  -المصدر :  270   
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  :09 ملحق رقم – 9

  .271                   الواجهة الأولى لجریدة المبشر بالغة العربیة

 

 

  2013 ، جویلیة  78 \ 55 - جریدة المبشر عدد   271
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